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أول نصر للعرب على الفرس 


في يوم من أيّام_الصّيفء في السّنَةَ العاشِرة_قبّل 
الهخرة, قال محمدٌ عليه السلامٌ اضحايد: وكان 
السلموت عا الوك شماعة قليلة التظيمنة قن 152 


خدث” عظيعٌ في ذي قاب! فرّ العجمُ 
منْهَِمِيْنَ وَانْقصَرَت قبائلٌ بن بكر عليهم» وطارَدُؤا 
فلول جيوشهم حتى دَحَلُوا اها سَوادَ العراق ! هذا 
أوكُ يوم يَنْتصِفُ فيه العَرّبُ مِنَ العَجَم! وَاسْتَمَمَ 
أصحابُ محمد صلى الله عليه وسلم إلى التبأ النظيم 
في فَرْحدٍ غامرة » وَعمّ البشْرٌ وجوفهُمْ, إِبِتِهَاجَا 


م 


بالتَضر العربيٌّ, فقد أن لِصَوْتِ الحق في شبهِ 
الجزيرة العر بيه أن َرَفِعَ » وان لْقبائلٍ المتَرقَة 
المتداجرة فا أن 7 تَحْتَمِعَ وَتَعْدُوَ كد لوسدة ويه 
القانسيه: لو" عل“ أن تَمْتَعَ و0 
أغتائهاء ود قواتهمٌ المغتدية الغازية لأْرضها 


والمسلمون اليومَ في السنة الثالثة مِنْ بِعْثة النبي 
عليه السلامُ فِئهٌ قَلِيلهٌ في مَلَةَ + تقهتأ ِب بدغوتها » 
وَالإسلامُ في بداية تييرته الرَاجِلة يَكق طريقة 
بالإمانٍ والصّبر و يَتطلمُ متلَهََاً إلى مُشتقتل أفضل» 
والغبي يرى في النصر العربيّ على الفرس بذي قار 
يدانا اال العرب إلى مَرْحَلةٍ جييدة ِنَ القوة 
والمرة «الكراقة . وده الدعوةٌ التي مر الله أن 
يُجاهِرٌ بها في الس الثالثة مِنْ بِعْثيه النبويّة هي 
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إل يس اس 
نفطه الانطلاق للْمَرْحلةَ الجديدة المُنْتَظرَة. وقد 
رَبَط النبي عليه السلامٌ بِينَ التَضر العربيّ في ذي 
قار ودعوته التى يُبِشرٌُ بها عندما قال لأصحابه : 


من ْوَل يوم إنتصفٌ فيه العَرَبٌ مِنَّ العَجم , 
وني نصِرُوا»! وَصَدَقَ النبيّ العربيء ففي مَغركة 
ذي قار حَقّقَ العربُ أُوَّلَ إنتصار لهم على الفُرسِ» 
ونالوا فيه حمهم منهم ) والتصبر” امور بَعْدَ ذي قار 
سيكون لأعرب عليهم» وسَتَتَوالى هزائمٌ الفْرس أماءَ 
الجيوش العَرّبيَّ الإسلاميّة. في السَّتواتِ القَريبةِ 
القاِمة» حتى بَتِمّ القَضَاء على عَرْشِ الساسانين 
(ملوك الفُرس) وَدَولتِهم . 1 

والنَضْرٌ في ذي قار نصرأعر ب على واحدة من 
دولتينع هما دولتا الفرْس والرؤم ء وكانتا أقوى 
دَؤلتين في الأرض العَعْمْورَةٍ يوتَدَالَ» وكانتا 


0 


تقْتسِمَانٍ السيطرة والنْقُووَ على أهمّ البقاع المشكونة 
فهاء وكانتٍ الجزيرة العربيّةٌ واحدة مِنْ تلك 
البقاع , وكلنت القبائلٌ العر ب المجاورة لاحلاهُمًا 
تخضعٌ طاء وتؤققٌ حاية لخدووقاء وَتَكَفَلٌ عراس 

قوافلها التجاريّة» وقد أَقَامَتْ كل فِنَ الدولتين على 
خدودها المُجَاورَة ملكة غرمة صغيرة: تقلت 
علها حِمَابَتَهَاء لِتَجْمَلَ منها حارساً على حدودهَا 
الصحراوئة م غارات البَدو الرحلٍ وعَروهِم : 
كو كك العْسَاسِنةٍ على مَشارف اشام ء 
وَللفُرْس مَمْلكه المَتَاذِةِ اللخيّين على مَشَارِفٍ 
العراق » في مدية الجيرة القائمّةِ على ضِفَدٌ الغرات 
القر بيّة ! وكانت اليّمَنُ في جنوبى الجزيرة العر بيه 
32 لمكم القَارسي: أيضء وكان كسرى بَعَتَ 
حيشاً لتّطرة الأخبائن منباء ثُمّ أقامَ عليها الؤلآة مِنَ 


المُرْس » يفكمرة التمى خكما ختاشراء وقد أذ 
الإسللام جرهم . 


وات قوافلٌ التجارة الفَارسيَ فطع الطريق 
عَبْرَ الجزيرة بع بية» بيذ اي عَاصِمَةِ الفرس 
إل اليَمَن ذَاهِبَةٌ آيبَهَ و تحرْسّهًا القبائلٌ العر بيه التي 

هْرَ القَوافن في أراضيهاء 1 عل الجزامة أخوعاء 
فإذا تعرّضت بعضٌ القوافلٍ الفَارسِيَةَ حيناً لِلْتَهْب 
والسرقة َوْسَلَ سر حيشاً قير ده ( الأسَاورَه 0 
وهم مِنَ المرْسَانٍ الذينَ يُحِيدُونَ الرمي بالسَّهَام ‏ 
ليُطاردُوا التَاهِبِين و يَبْطِشْوا بهم ؛ وَيَْيككُوا بالقبائل 
التي تؤو يهم أو نميهم ) ولهذا كان للأساوزة 
الفرس في القبائل العر بِيةِ كلها هَيْبَهُ وَحَشْيَه وكات 
لفْرْس على العَرَب اسْتَعْلاء القُوَةِ الغالبة و بطشها 
وفتكها ! 1 


وآخر ما كانث ذَاكِرةُ العرب تَعِيْهِ من فثكِ 
الفرس بِبَعْض قبائلهم , , تلك الروايةٌ التي يَتَتَاقلُونَهَ 
عن مَذْبَحَة ((يوم _ الصَفْقَةِ» وقد أصابَ الفْرْسٌ فيها 
قبائل بني تَمِمم بشر عظيم : حين اسْتَدرَجَ 
رجالَ بني تيم إلى حصن المُشقرء وفتكوا بهم 
ذريعاً غادراً . إنتقاماً من القبيلة كلها 6 رجا 
من تميم سَاءهُم أن يستغنيّ الفْرْسُ عَنْ حِراسَتِهم 
للقوافل وهي تَعْبَرٌ أراضيهُم ؛ فَعْضِبُوا وهاحموا 
داعا والعونا عا يله وعلوا بعقى السند ين 
الفرس المُرَافِقِينَ اسيم بعضههم ؛ ا 
كشرق أُسَاورَتَهُ » فَاحْتَالُوا على القبيلة» وَانتَقَمُوا مِنْ 
رجالا شَرّ انتقام ؛ ولت أشداءهنا اليوم_القصيب 
مَائِيةَ في النّفْس العر يق يذ فيها العقمة .واطحرن: 
وتّهِيجُ الذكرياتٍ المُرّةَ المُمائلة, حتى كانت 


/ 


معركة ذي قارء وأتيح فيها لقبائلٍ بكر بنٍ وائلٍ أن 
َنِم مِنَ الفرْسِ » وتحرز أولَ إنتصار لِلُعرب علهم , 
وبذلك إنتصف العربٌ مِنَ العَجَمِ لأولٍ مَرَّة وهذا 
م[ شيك نه النبيي العر بي عليه السَّلامُ وهو يَثْقّلُ إلى 
أصحابه في مك أخبارٌ القضر العربيّ الأول على 
الفرْس ف ذني قار. 

إن لِمَعرّكة ذي قار أهمّيّتها الكبيرة في تاريخ 
متا العر بية» وفي هذا الكتاب محاولة مُتواضعه 
إخلاء أغتية العركةء وعطر ها قحضت: عه عن 
نتائج ؛ سر القارىء العزيز أننا لم بالغ قي 
تقدير أهية المعركة وخطرهاء عندما جعلتا منها 
الحلْقَة إل ولى في سلس مقا ركع أمّعَنَا امجيدة . 

كات القضرٌ العربي في ذي. قار . كيا سثرق ‏ 


بداية تَحْملٌ في ثناياها أكثرَ مِنْ دلالوّء فَلْنحاول أن 
4 


نقَدمَ للناشعة. العر بيّة التاهضة عورة. حية وقيسّطة 
للمَغركة» مِنْ أَبْعدٍ جذورها إلى نمايتهباء» نَرْصٌدُ فيها 
مشاهد بطولا يِهَاء ونحلّنٌ وقائعهاء ونستخلص منها 
قواعت الصر وأسيات العَلَبق لتسمكق من وَغي 
الدلالاتٍ الكثيرة التي يكت عنها النصر العر بي 
العظيمٌ الأوكُ» في تاريخ أمتّنا العامرة بالبطولاتٍ 
الحر بيِّهَ والأمجاد . 


-ه 
2- 


تقد ب إذا بسو إلي خذور المعركةع ِأبحثِ عَن 


5-0 


الأسباب التي أدَّتَ إلى نشوها. 


مأساة شاعر 
عند العودة إلى الجذور لِلْبِحثِ عَن الأسباب 
التي أدَت إلى وقوع مسر 25 ذي ف بين الفرس 
والعرّب» تُطَالعُنَا مأساة” حَرِينهُ 0 
شأعر عر بي جاهلي» هو عدثي بن زيدٍ العباديء 
وكات ربجلا متفقاً تسبة, اللفسن : العر بيه والفارسيّه ‏ 
ويُعَدٌ مِنْ أفْضح التاسن وأكتبهمْ باللغتين معأ وهو 
من أأشرة صر بة مشرَاكول قط مدينة (الجيرة): 
ونا لكات كتير ببعض الدَهَاقِتَهَ والمرازته مِنَ 
افيس زه الرؤساء والأشر لطا بيقا بك لأقراد 
الأتثرة أن لقا القترستة:. وله يليا أغمالاً 
١١‏ 


8 2 / و دن يك , 
يكشرى في ديوانه» ومنذ شب عَدِي وظهرث مَوَاهِبُةُ 
لْحَقَهُ كشرى بخدمتهوء فكان أوَلَ هَنْ كُتَبَ 
بالعر بيه في ديوانه» كما كان يُترجم له إذا وَقَدَ عليه 


زُعماء العرب ورؤساؤهم . 


كان عَدِيَ مِنْ أظْرفٍ التاس وأذكاهم وكان 
جيل الصورةفائق الحْسشن» وكان شاعراً جَيَّاشنَ 
العاطفة رقيق الوجدانٍء, وقد تمكن بمواهبه وذكائه 
مِنْ أنْ يَشْقَّ لِنفِهِ الطريق؛ فغدا مِنْ أرب رجالٍ 
الدولة في الدّيوانٍ إلى قَلْب كِسْرَى» وعد مِنْ خاصة 
حاشتيه, بُقرَبهُ وُدنيه من بجليو» حتى عرقت 
مكانتة وَاببَْعَ ذكرّهُ في (المدائن) عاصمة الدولة 
الساسايئة, وكان عد لمكائيه في الديواثٍ املك 
القاربى” ذا مكاتةا فى ليرا “8 كان كل عرئ 
مقامٌ عال عند أهل الحيرة» ولو أرادّ عَدِي لِمَكانته 


ل 


ونبله أنْ يُملكوه لفعلواء لولا وفاء آل عَدِي للأسرة 
الحاكمة مِنَ المَناؤِرَة اللخميين, وَهُمُ الذين ر يوا في 
حِجْرهِمٌ النعمانَ أحد أولادٍ المُنذر اللخمي» ولولا 
أن خيرا تبعة كان 2ن السية اللي واللعت. علا 
المُلْكْ متنقّلاً بين نجد والجيرة بالتدائي, 2-8 
بحياته اللاهيّة» حتى تَرَوّجَ هئداً (بدت النعمانٍ بنٍ 
المنذر أو أخته) وكانت يوم زَقْتَ إليه فتاة "صغيرة " 
ثارت سن البلوع ! 

وعفنسا عالت. القن اللحى » وطلب كشرّق 
أبناءه ليختارٌ واحداً منهم يُمَلَكُه على الجيرة مكانّ 
أبيه» بَدَنَ عدي أكبرٌ جُهِدِهٍ لِيِقَعَ اختيارٌ كِسْرَى 
على النعمانٍ الذي كان رَبِيْبَاً في آل عَدِي والذي 
أضهّر إليه عَدِي بالزّواخٍ مع هِئْدِ؛ فلمًا نَم إختيار 
العمان- ققرت الأسية أخرله وغضت عه بثر 
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مَريّنا, وهم قبيله من قبائل الجيرة العباديين» وكانوا 
ا ون تمليك الأسودٍ بن المنذر, لأنه ربَى في جرهم , 
ممما الضعيثة لعدى . وعرموا غلى. أن يكيدوا اله 
كل كيدٍ عند النعمانٍء لِيُغْيّروا قلبَهُ عليه, وحرّضوا 
الأسود أخا النعمانٍ لِيثرَ من عَدِيء و يُعِينَهُمُ على 
الكيدٍ له. وراح ابن مَرينا يتقرّبٌ إلى النعمانٍ 
بالقدايا الكيرة من ماله مومال الأأسودب حقن 
أصبحٌ قريباً مِنَ النعمانء فصارٌ يدس على عدي بن 
زِيدِ لديه» ويدفعٌ مَنْ يُحيطوك بالنعمانٍ مِن 
معاد لتتقديا هنتة يأك شرا فيد مك وغعدوة : 
أنه 8 أله هر النى على النسان القلك ..ء عد 
يزالوا يه حقى طحنو صدرة ضَعْيْيَةٌ وحقداً على 
عَدِيّء وزوَّرُوا على لسانهِ كتاباً أوصلوه إليه» فاشتدٌ 
غضبَهُ عليه» وَأَرْمَعَ أَنْ يُوقَمَ به و ينتقم منه, وكتبَ 


١ 


إلى عيبي باللدائن يستريره: 
م - 26 : 
«عَرْمَت عليك إلا زرتنى» فإنى قد إشتهت إلى 
5-9 : 0 5 يو نع 
رَؤْيتِك» . فاستاذت عَدِي كِشسْرَى لزيارة الحيرة فأذد 
له فلمًا أقى النعمانَ أَمَرَ بطرجه في حيس لا يَدَخَا' 


َه ةا 


- 


عليه فيه أحدّ» وبدأت فصوكُ تلك المأساة 
الحزينة .. 

يعكاية اناساة مشلة فى أقدار عيش» وقد 
قأها فى عليه قل كر فييا التعمناث يما بدك فى سيل 
حتى كه مِنَ الفوز بالتاجح» دون إخوته مِنْ أبناء 
افيه فكان ا حزاء على اللاحساك عسيياً: يُلقَى يد قُ 
الحبّس رهينَ السلاسِل والقيودٍ والأغْلالٍ. 

وتوالت قصائدٌُ الشاعر الحزينةء في تذكير 
الفساق . بلولدوه وبي تشاع اتي تهنا 


١ 


بده والحمان له بلقت إلى صتضابه: حتى. أدركة 
اليأسُء فراح يكتبُ الشعرّ إلى تعض إخوته 
بالمدائن, لِيَنْقلَ إلى كِسْرَى نَبَأْ اعْتَقاله؛ فكتب 
كِسْرَى إلى التعمانٍ يَأمْرهُ بإطلاقه, وَبَعَتَ مع أخيه 
رجلاً بكتابه إلى النعمانٍ» فلمًا وَصَلَ رسولُ كِسْرَى 
إلى الخبرة بدأ بزيارة عدي في سجيهء فَطْلَبْ عدي 
عه أن تق عقا أذ زيب أحذا يلاب إن 
النعسان ليَفِسَخَ قاقد معد سلؤاءقة .. قأبى الرسولٌ 
إلا أن يُوصِلَ الكتابَ بنفسوء فَأبْفَنَ عَدِ بِالْهَلاكِ 
العاجل » وكان ما توقعه. فقد بَلْعْ الخبرٌ النعمان قَبْلَ 
وصولٍ رسولٍ كسرى إليهء وَأَدرَكُ أنه إن يُطلق 
سَرَاحَ عَدِي بَعْدَ سَحْنِهِ وتعذيبه إِيَاهُ ليكوننٌ أكبَرَ 
عدو له في الديوان الملكى في المدائن؛ فبعتٌ إليه مَنْ 
خَتَقهُ وَدَفَْهُ وَوَصَلَ رسول كِسْرَى بكتابهء فأكرمة 
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النعمان وَأظهت استعداةة عفدل الآأسش وذهت 
الرسولة إلى السحن: لَه تراثة. أن عدبا قد 
مات منذ أيام ! فارتة إلى النعمانٍ غاضباً مُتوعداً, 
وق العساث هرك قي برشفسي تميق كلق 
وشهد بأنَّ عَدِياً مات قَبْلَ وصوله إلى 

بكتاب كسرى ! ظ 


تلك هى مأساةٌ الشاعر الجاهليٌ عَدِيٌ بن 


مات يخم قي بن اسان بن الكازي ولم 
يعن عنه وَفاؤة له. وَبَدْلَُ الجَهد لِيَحعَلهُ َُوُ بالمأكِ 
مِنْ دوك إخوته مِن أبناء المُتذر جميعاً.. 


اد ا - 
مات عد ى ضحية الدسائس والكيد» فَفَمَد 
النعمان موته أكبرَ سَتَدِ له في البَلاطٍِ الفَارسِيّ) 


11/ 


0: 


1 2 1 1 سَّ ل 6 /, - - 
تدك النسباق عنسلا ميلم مساق بنشزع عي 
د(بن زيدء وسيكون ندمّة لذلك عظيما .. 


- 


وبأماة 1 لشاعر عَدِىٌ بدآية لأخداث د 
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وعرف أن أعداءة إحتالوا عليه في أمره؛ فدفعوه إلى 
لَك بأخلصٍ مُناصِريو» لِيَخْسَرَ بفقيهِ إياه أكبر 
سند له في الدّيوان اده في المدائن ؛ و بعد مَصْرَعِه 
أصبح أعداء النعمانٍ يَجتَرئونَ عليه؛ وَ يَكيدُونَ له 
جَهْرَةم وهو لا يملك إلآ أن يَابَهُم » نادِمَاً على ما 
فعل ! 

وخرج النعمانُ ذات يوم إلى الصَّيْدِء فلقي إبنا 
ِعَدِي» قَلَمَا رآه عرف فيه مشابة مرخ أبيه» فسأله : 
0 ارس 1 
أبيت اللَمْنَ (وهي تحيةٌ الملوك في الجاهليّة) أنا 


هل 


زيدٌ بِنُ عدي بن زيدٍ ! 
فكلّمه, فإذا غلامٌ ظريفٌ ذكثي ففرح به وقرّ به 
منه» وغمره بصلاته وعطاياه» وقد استراحت نفس 
إلى الاحسان اليد للتكفير عمّا كان نه نحو أبيه؛ 
وكان زيدٌ شاباً ورت عن أبيه الظُْفَ والحُسْنَ 
الفائقَ والذكاء. النقات ء وكان كال عَدِيٌ 
جميعاً- يجمع الثقافتين العر بيه والفارسية : وهو 
بذلك جديرٌ بأَنْ ينض يعمل أبيه في الديوانٍ الملكيّ 
الفارسي ولهذا بادر النعمانٌ إلى تجهيزه ) وسكدة لله 
المدائن » وروذه هُ بكتاب توصيةٍ إلى كسرى يقول فيه : 
«إِنَّ عَدِياً كان مِمّن أعينَ به المَلِكُ في نضحِه 
وليه (عقله) فأصابَهُ ما لا بُدَ منه, (الموت) 
وانقطعثٌ مُدَنْهُ وانقضى أجلهء ولم يْصَبْ به أخد 
أشدّ من مُصِيْبَ » وأمًا المَلِكُ فلغ يكن لِيَفْقَدَ رجلاً 

ا 


إلآّ جعل الله “له منه َلَقَاً, لِمَا عظَمَ الله من مُلْكه 
وشَأَنِهِ» وقد بَلَعْ ابنٌ له ليس بدونه (بأقلّ منه) رأيثه 
يَضْلحُ لخدمة المَلِكِء فَسَرّحَيّه إليه (بعثت به)ء فَإِنْ 
رأف اكلك أن جفعلة مكاث بيد قليقئ .. ولتشروت 
عَمََهَ إلى عمل آخرّ!» . ْ 

حلَ زَيدٌ مَحلّ أبيهء بترشيج مِنَّ 
النعمانٍ قَايِلٍ أبيه» وَأستطاعَ الشَّابٌ الموهوبُ أنْ 
َنَالَ ثُقَهَ كِسْرَى وَإِغجابَهُ وَأنْ يحتلَ في البَلاطِ 
الفارسى المَمْزلةَ التى كانت لأ بيه عَدِئ قَبْلهُ» فكان 
كير الدعول على كِسْرَى» وَيَتَفانى في خِدمَتِهِ 
- إذا سَئلَ عن النعمانٍ يُحْسِنْ الثناء عليه, وهو 

قَبُ الفرصة المُواتيَةَ للإنتقام_لا بيه منه . 

فجاءت: الثرمية المعطرة تقد طول 12 
إحتاج كسرى و بَعْضٌ أؤْلاده ل بيته إلى 

"0 


الرواحجء» وكان ملوكُ الفرس يتطلبون النساء 

الجميلاتٍ الحسانَء و يشترطون صفات فيين» فامر 

كشرى بالكتابة إلى أرجاء مملكته البْحث لي 

ودخل زيدٌ بن عَدِيٌّ عليه وقال: 

قرأت يا مولاي الصفات المطلوبة في النساءع 
وأنا بآل المنذر عارف , وعتد عبيدك النعمان فى 
الخيرة يخ يعات وأحوائه و عابت عل وأهله أ كثز 


من عش رين إمرأة على هله الصفات! 


ها 82 لسك أن فى رضن العرب ا ري 
بلا أ عفد أعي. عن ما لشلك, قليخ عن 
الأمر ما تقوك, فاكتبُ إلى النعمانٍ فيهنَّ ! 
ولكية العرت ‏ أيها الملك ‏ والتعمات بخَاصّة 
لا يقبلون هذا بيُسري ويرون فيه غضاضةًغ 
"١‏ 


ولكنَّ النعمانَ لا ملك أن يأبى إكرامنا له 

بإصهارنا إليه! 

5 حتماًء ولكتى اك ب أبها ايلك أن يُخفي 
امعان عن ,برسولكة. مأ قطليث : أو أن تقرف 
عليه إتشوة يخ خي رز أعلد .. وإ قدست آنا عليه ! 
يقْدِرُ على ذلك لمعرفتي بِهنٌء فابعثتي إليه. 
وَايْعَثْ معي رجلاً مِنْ ثُقاتِكَ 2 العر بيه 
حتى أَبْلعَ ما تحبهء وأعوة إِلِيكَ ما تريدٌ ! 
وجاء زيدٌ بن عَدِي إلى الحيرة» ومعه رسولٌ 

كشرئى» خفلمًا دخ على التعمات قال ل: 

جد بي اللّعنَّ : رسول كِسْرَى ليك وقد 

احتاج إلى نساءء لِنفسِه وَلِولدهِ وبعض أهل 

بيته» وقد أراد إكرامَك بالإضهار إليك فَبَعَتَ 

إليكَ ما يُرِيدُ ! ٠‏ 

ا 


فال النعمان: 
وما هؤلاء النسوة ؟ 

فقرأ زيدٌ عليه الصفات المطلوبةً في كُلّ واحدة 
مِنْهُنَ : «أنْ تكونَ مُعتدلة الخلق والتكوين» نفيّة 
اللون والثعْر بيضاء حوراء ( احور شدة سواد العين وشدة 
بباهمها) عثلام (واسمة العيقين) اميل انفد (َليّن 
أملس» شهيّة لتقل (تغتي تقبيل قفررها) كثيفة 
الشعر, عظيمةً الهامة (كبيرة الرأس) بعيدة مهوى 
لط (طويلة العنق) عريضة الصدرء كاعبَ 
الثدي (ناهدته) ضامرة البطن. 225 الخضر 
(رشيقته) ريا الروادف (تمتلثة) إلخ...» وعندما 
سَمِعَ النعمانٌ هذه الصفاتٍ شق الأمرٌ عليه 
وصعّب, وقال لزيدٍ والرسول يشمع: 
أمَا في مها السَوادٍ وعين فارسَ ما يبلغ به 

كسزى حاجتّة ! 
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فقال الرسوك لزيد بالفارسيه : 

عا للها وما العين ؟ 
فأجاب زيدٌ بالفارسيّة أيضاً : 

كاوان (أي البقرء والمها والعين من بَقَر 
الوحش صِئْفٌ من الغزلان, لا عيوك خور 
ا غيلة, والمرنك تشتهوق الساء الجبيالات 
ببقر الوحش إذلك) . 
فأمسكَ الرسوكٌ, وقال زيدٌ للنعمانٍ: 

أويت اللقء إنما أبلة #قوى امتهم ولو 
عَلِمَ أن هذا يَثْق عليك لم يكسب إليك به... 
وأقام زَيدٌ ورفيقّةُ يومين في ضيافةٍ النعمانِء 

وععدما ألعاكته [اكعيل قال له النسماك : 

5 القبية ليا لديا با رَبك عيذ الملك! فأنت 
تعرفٌ ما على العرب في تزويج العَجَمِ مِنّ 
العَصْامَة والتماعة ‏ 

و" 


وكنب التعمانٌ إلى كشري: 
إن الذي طلتّ المَلِكْ ليس عندي !) . 
لا تيغ يك والرسوق إلى المدائن» دقرا على 
كسرى كتابّ النعمانٍ إليه» سَألَ زيداً : 
ليس عنده طلى» فَأَيْنَ الذي كنت خبّرتي به؟ 
فأجات زيك: 
فد كبك خْتريّكٌ ‏ أيّها اللك”- أَنَهُمْ يَصِنون 
بيسَائهمْ على غيرهم, وما ذاك إلا مِنْ شَمَائهمْ 
وإختيارهمٌ الجوع والعرْيَ على الشبع والرّياشٍ » 
وإيثارهم رياح أرضهم السّموم_(المُخرقة) على 
طيب أَرضِكَ هذه حتّى نهم لَيُسمَونها 
الجقء قشل ها الرسرك عا قال لب 
النعمانُء فإني أكرمٌ المَلِكَ عن نقل ما قال ! 
وما قال لك ويحك! 
فأجاب الرسول : 
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أيها الملك. إن قال: أما كان في بَقَر السَّوادِ 

وقارسن ما يكفيه حقى يطلب ها عددنًا! 
فضت ترق عشبا هديداً. وقال: 
0 رب عبدٍ لنا أراد ما هو أشدٌ من هذاء ثم صار 

مره إلى الهَلاك ! 

وشاع هذا الكلامٌ حتى بَلَعْ النعمان, فاستيدٌ به 
القَلّقْء وَأَئْقَنَ أن زيما يكت لد عن #ترفير إتيقاناً 
لأأيةء وإ فهو قد بَدَلَ جُهْدَهُ في إكرام_الرسولين, 
تلقف في الجواب, وَسَأْلَ زيداً أن يَلْتِمِسَ له عَرْرَاً 
مَقُبولآً عند كسرى يُرضِيهِء وَزيدٌ عر بي يَعْرفٌ أن 
العرنت تند الجاحرة الأسعيي علرآه ولو كأك أميرا أو 
ملكأ وهو تغرف أن تَشْبية النّسِاء الحسانٍ ف سَوادٍ 
العراق وأرض فارس وني كلّ مكانء بالمها هو مِنْ 
قبيلٍ المثيل والتصوير» وليس فيه ما يُثير عُْضْبَ 
كتوق أو شخطة ! ا 

"0 


وََعَيْدٌ العماة يتوم القس ل يعسن الدع بق بعد 
أشْهْر أتاهُ كتاب من كِسْرَى يدعوه إليه» فأيقن بسوء 
مأ يضجره له وجل سنلاجه .وما قوق عليه عد 
أتوالى وامطحت أهلةع قاقز الليرة تعننياً: 
ولَّحِق بقبيلةٍ طيء» يَنشِدٌُ لديها الحِمَايةَ» و يرجو أن 
يَحِدَ لدى رجَالِهَا ‏ وله فيهم صهْرٌ وق بى ‏ الجوار 
والقوّة والصّوْنَء ولكنّهُم أبوا حمايتة, وقالوا له: 

لولة سنك نتداناك فإته لا علية ينا إلى 

مُعاداةة كسرى» ولا طاقة لنا به! 

فترك النعمان أَرضَهُم: وراح يطرف على قبائل 
العرب» ليس أَحَدٌ منهم يَقْبَلُ أنْ يُجِيرَُ» أو أنْ يُقاتل 
معهدعى» ومن رضي منهم بذلك, مث بني رَواحة 
العَبْسِيِينَ لأفضال له عليهم» لمْ رض أن يُعرَضْهُم 
إعداوة كسرى وإنتقابه: وهو يعرفٌ أنه لا طاقة لهم 


نه ! 
8” 


م أفبل النعمانُ حتى نزك في ذي قارء وهو 
ماء لبكر بن وائل» قريبٌ مِنْ موضع الكوفة» وأقاءَ 
ني بن بن بطونٍ بكرء وهم بنو شيبان» واحتمى 
3 نِرأ ؛ » ولفى هابلىء بِنَ قبيصة بق فسعود 
الكيباقى ع وكان سيدا مَييعاً : فَاسْتَجَارَ به فأجارة , 
وقال ل ناصسا : 
لقد أَجَرتُك ., وقد لَْمَيِي ذمامُكَ وحمايتك» وأنا 
فَائِعُكَ ‏ حافيك ‏ مما من نفسي وأَهلي 
وَوَلَدِي منهء ما بقيّ مِنْ عشيرق الأذنين 
الأقربين ‏ رجِلٌ» ولكنّ ذلك لا ينفعغك, 
لأنه مُهْلكي ومُهْلِكُكَ وفددق لك “راق لست 


ا « 10 3 0 - - 
ود رسيت ا وين 


9 
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إن كل أمر يَجِمُلُ بالرجل أنْ يَصِيرَ إليه, إلا 
أن يتصيرَ بَعْدَ الثلكِ سُوقةٌ من عَامَةٍ التاس , 

و9 1-2 ٠٠ء‏ اله 6 000 
والموت لا بِدَّ منه» وهو نازل بِكلّ أحدء وَلآنَ 
تموت كرما خيرٌ مِنْ أن تتجرّعَ الذكَ أو تبق 
شوق بعد الثُلك؟ هذا إن بقيكءة فاقض إلى 
صاحبك (كسرى) وَآحْمِلْ إليه هدايا ومالاًء 
مه ا 0 ها امه 6ه فا 4 “نه 0 

عريراء وإدك لم يصمح ع لوت خير من 


أن تأكل همالك وتعيفن فقيراً مجاوراً أو تفل 


فقال التماتّء وذو عدق التصيحة : 
سد وعنا أصنمٌ بأهل ؟ 
أهلْكَ في ذمّتى, لا يَصِلٌ أحدٌ إلهم حتى يَصِلَ 
إلى باتني وأهل ! 


هذا وَابِيكَ الرأيُ الصحيحٌ» ولن أجاوزة! 
ثم اختارَ اليعبا دايا إل قسرىق6 هذ خَيْلٍ 
عَرَبِيَّه وَحُلَل (ثياب) يَمَيبَةِه وجواهرٌ وطرّف 
كانت عدتةء يوج يذ إلى كسرقةه وكتبب إليه 
يَعْتذرٌء ويُعْلِمُهُ أنه في طريقه إليه! فلما تَلَقَى 
كسرى هدايا النعمانٍ قبلهاء وبعت بِأْمُرْهُ بالقدوم_ 
عليه ولم يكشف عَمَا يُخفيه في نفسه نحوه! وغادر 
النعمان. ق شَيبانه يد أن اسْتَودعَ هائئاً أهلهُ 
وأسلحتة» -حقى أق المدائق» لما دَخَلَ قضر 
كسرى» وجد صفوفاً من الجواري عليين الثيابٌ - 
الصبّغات, وقد أحخطنّ بهء ورُحْنَ يَمُلْنَ لَه 
اكيت 
أما فينا للملكِ عِتَى عَنْ بَقَرِ المّوادِ! فَمَلِم 
النعمان أنه غيرٌ ناج , ولقيّهُ زيدُ بن عَدِي فقال 
يه. شاهيعا+ ْ 
0 


5 3 أ إن استطعث النجاة! (يُصغر إسمه 
تحقيراً) فأجابه التعمانٌ مُتَهَدّداً ومتوع دا : 
أفعلتها يا زيدٌء أما والله_لَئِنْ عشت لأْمتلَتَكَ قتلة 

م يُقتلها عر بي قطدّى ولأحقئكَ بأبيك ! 
أمض لِشَأْنِكَ يا نُعيمُ, فقد حَمَرْت لك حُفْرَة “لا 
مقع عا بدأ امض ! 
ومضى النعمانٌ إلى باب #مرص :طيطكه العلك الت 
من قَيَّدَهُ وحمل إلى اميه حيك لفل فيه فيا 
(سُجن حتى تم قتله) قبِيلَ الإسلام . 
وهكذا إستسلم النعمانٌ بن المُئِذِر إلى قَدَره 
الدامي, وَانْتَقَمَ زيدٌ بن عَدِيْ لأ بيه شرّ انتقام » ولكنّ 
مصرعَ النعمان في سجن كسرى كان السب المباشر 


لوقعه دي قار» كىم| سنرى 


بض 


غضبة العرب: بداية بقظة أُمَّة 


أثار مصرع النعمانٍ إن المئزر في ون كسرى 
إحساساً طاغياً بِالحُرْنٍ عند القبائل العر بية الضاربة 
فل مُشَارفق: الشواد ع نقد “كان رَفْض ب 
مُصَا هرة الأعاجم موقفا عرياً قاما فك 
أعراف العرب وِتَقَاليدُهُمْ,» وقد عَدَرَ كِسْرَى به 
لذلك: ورماةُ في سجيه حقى ماث أو قُيِلَء وأمرّ 
بِمْصَادَرة أمواله ومُخلفاته . 


هذا الحزثُ العر بي على مَصِير النعمانٍ عَبَرَ 
شيعراء القبائل» وهم يومَمذٍ ألسنةٌ الرأي 3 5 
الجزيرة العر بية : 
وف 


فهذا التابعةٌ الدبياي العام للاهل الكبية 
وكانثك 23 عملات "كتير" بالتماق: وإليه يان 
يَسوق قصائد المدّح والإعتذارء يقوكُ لما بلغه تبأ 
مَصْرَعِهِ : «طَلَبَةُ مِنَ الدهر طالب الملوكِ ! » ثم يتمثل 
بشعرٍ حزِينٍ : 
قي يطلب الدهر تدركه غالب 

والدهر بالوتر ناج غير مطلوب 

ما من أناس_ذوي يدٍ ومكرمة . 

(الدهرُ وحشل مُفْتَرسُ فإذا شاء أن يفترسّ 
م ا ا وي عو 

منه أحدٌء والناسٌ جميعاً, ولو كان بينهم أفرادٌ حازوا 
الأمحادت والمكارمة عُرْضْه هجوم _ الذهر كالذئب 
علهم» اَفْترسَهُم و يقضي عليهم). 
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وهذا شاعرٌ جاهتي كبيرٌ آخرٌى وهو زهيز بن أبي 

شلعى العزني يرق العماة بن القتيي غاولة أن ' 
باتخوصل العبرة مِنْ مأساتّه» وهويرى وك أصحابه 
لف وتفْرقَهُمْ عنه,» وهو الذي ان ا غرفم بإحسانه 
وعطاياءٌ : 
أل قة التسمان كان بقسوة 

مخ القكش لوأك افر كات فاجياً 
َلَمْ أرَمَسْنُوباً له مغل مُلكه ظ 

قل عسييقا باقلا أو شوايها 
18 ْنَ الذينَ كان يعطي جياده 

باشبائية واللييات الموانتا 
َأَئِنَ الذين يَحْضُرُونَ جفانة 


إذا فذقت ألقنوا عنلييا المراسها 


(لو كان لانسان أنْ ينجو مِنَ الموتٍ لكان 
السياك 'أجدة الناس بالجلقه وعمنما حلت به 
الأناة ل يقث إلى جانبه صديق" يأخدٌ بيده أو 
يواسيه» وتفرّق عنه الذَينَ كانوا يَنْعْمُوْتَ بخيراته 
الكثيرة» يِأَخَدونَ هباته من الجيادٍ بأرسانها, 
والنساء بِريْنتنَ والذين كانوا يحضرونَ موائدةُ 
العامرة, و يُلازمون القصاعَ الكبيرة التي يُقَدَمُ لهم 
فها الطعام! لقد تفرقوا عنه عند الحنةء ولمْ يشاركة 
أحدٌ في مُواجهة منيّته, عندما تبيّنَ لهم أنه سائرٌ 
حتماً إلى حثفه) . 

وتحول الحزثُ على النعمانٍ إلى مَوْحَةٍ عارمةٍ مِنَ 
الغضب عندما سل كسرى إلى عامله الجديدٍ على 
الجيرة «إياس بن قبيصة الطائي)» بأهره. أن يجمعٌ ما 
تييّة النسان و برسلة إليهع فَعَث ياس إلى هالىء 

قن 


الشيبانت يمره أن يُرسلَ إليه بككُلَ ما أؤدعَ امات 
لديه مِنَ الأسْلِحةٍ والدروع وغيرها. وكتب إليه 


وى. 
يُهددة و يتوعذه : 


للا تكلفني أن أ إليك ولا إلى قومك 
بالجنود تَقَائلٌ الْمَغَاتِلَه ( ا حار بين مِنَ الرجالٍ) 
5 الذر نه (١الآ‏ ولاد وَالتَّسْلَ)» . 


فأجابَهٌ هانىء الشيبانى بكتاب يقولٌ فيه : 


«إنْ الذي بلغك باطلٌ» وما عندي قليلٌ ولا 
كثيرٌ وَإِنْ يكن الأمرٌ كما قِيِلَ فأنا أَحَدُ رجلين: إِمَا 
رجلٌ استُووع أمانةٌ فهو حقيق أنْ يُيْدهَا على مَنْ 
أؤدعَهُ إتاهاء وليس يُسَلَّمَ الخُرٌ أمانة! وإمّا رجلٌ 
مذو عليه فليس ينبغي أن تله نقول عدو أو 
حاسِدٍ! » . 
1 


وبلغ كسرى امتناعٌ هانىء الشيبانيٌ عن تشسْلِيم 
ودائع النعمان لديه» فعضت وعم على اسعصالٍ 
قبيلته وهلاكهاء وغضِبّت بنو شيبانَ, وعمّ الغضبٌ 
بني بكر بن وائل ؛ وراح رجالٌ منهم يُغِيرُوْنَ على 
السّواد وأطراف المملكة الفارسيّة غارات خاطفة؛ 
و يَرْحِعُون مها بالأشلاب والغنائم, احتى ضاق 
الفَرْسٌ ذَرْعاً بهم ؛ وشكوا إلى كسرى» فَأفطعَ 
وَاحِداً مِنْ أشراف بني شيبانَ الا بْلَهَ على شاطىء 
دِجْلةَ البصرة, وما وَالأهَاء وهو قيس بِنُ مَسْعود 
الشيباني» الذي ضَمِنَ له ألا يدخلّ البكريون أرض 
السَّوادِء ولا يُفْسِدُوا فهاء وصار قيس يُعطي كل مَن 
بأتيه مِنَ البكريين مِنَ الثَّمر والثياب المَطبِيْة 
لِيَصْرفَهُمْ عَنْ غَرُو السَّوادِ ولكنّه لغ يستطم كمّهم 
عَنْ مُوَالاةِ غاراتهم على أطرافٍ المملكة الفارسيّة 


ا 


مما زاد قٍِ غضب 500 اقيق .حيثه عليهم ؛ 
وأدرّك أن فيس. من مسعود الشيباني أعجز مِنْ أن 
يكفيّهُ أمرّ قومه . 

وَاسْتَشْارَ كسرى واليّهُ على الحيرة «إِياسٌ بن 
قنهية الطائىّ » في توجيه غارة تأديبيةِ على بني بكر, 
لقا ار عليه أذ يتريك و يبك الفيوق عليم : إلى 
أن يرى غرّة منهم (غفلة ). فيُوقم هم, قال له 
غاضباًء ولم يُخف اتهامّة له: 
أنت رجلٌ مِنَ العرب. وبكرٌ بن وائلٍ 

أخوالك , فأنت تتعضبٌُ لهمء ولا تَالْوْهُمْ نضحاً 
(ولا تقصّرٌ في نصجهم) وكان عند كسرى 
يومّذاك واحدٌ مِنْ بني تغلب, هو التعمانٌ ين 
زرعة» وكانت بين بني تغلب وأبناء عمّهم بني 
بكر أحقادٌ وعداواك, فوجد التغلبّ الفُرصةَ 


7 


مُتاحة لِهَلاكِ بكر وأشار على كسرى برأي 
اليا 

أنا أَدُلكَ يا خيرَ الملوكِ على غِرَةٍ بكر وعَْرتها 
(الخلل الذي مكن أن تصيبها منه): أمهلنا 
يتساقطون على ماء لهم فنا له شوقار تمائلك 
الفراش ف التار, وهنا تَلقَى جموعهم مجتّمعة 
فتأخدّفم كي تشاع أ 

نم تطوعُ الفلى” الطياقة مالقاء لدى كسرىي» 
إلى أنْ يحين الصيثٌ و بَحُلَ القيظ» ليُشارك في 
الفئكِ بالبكريين وسَحْقِهم ! 


وأقرٌ كسري الخقلة المُفَترَحَةٌ ) وراح يعد لبئي 
بكر يوماً عصيباً» يَحْسمٌ فيه أمرّهم, و يبطش فيه 
5 


برجالهم, ويَسْتَرد منهم ودائعَ النعمانٍ بن المنذر 
وأشلحتة, ويُطهرُ أطراق ملكيه ين قسادِهِم 
وعبثهم فيها. 

وأعد كسرى خطتّة, وأحكمّ تدبيرّقاء وأيقنَ 


وعة, أبق الكسيرى أن يُدَركُ حقيقة ما يرى مث 
عَصْبَة بني بكر وعِضْيَانِهم وثورتهم, َأَنْ يعي أَنَ 
وراءهًا يَفَظةَ أمةِ طال أمَدُ نومهّاء وقد آنَ لما أن 
تصحو من سباتّها العميق . 


5١ 


أقبل الصيف واشعدّ الحرء ودفم الغيظ بني 
بكر بن وائل إلى القاس مواطن مائها في ذي قار 
فأقبلوا عليهاء ونزلوا بالحئو على مسيرة ليلةٍ مِنْ ذي 
قار» ولمَا بلغ كسرى نزولهم أمر الجُموعَ التي أعدّها 
للحملةٍ على البكريين بالزحف إلى تطحاء ذي قار, 
وف الجمع الزاحفة قوات” من الفسع. وقوات 
عربية مُوالية لحم. 

وجعل 2 القيادة العامة للحمله إلى عامله 
على الحيرة إياس بن قبيضة الطائيّ ؛ وكانت له 


5 


الامرة على الكتيبتين «الشهباء والدوسر» وكان 
لفُرْسُ يجعلوتَهُمَا تحت تصرفٍ عُمَالِهِم على الحيرة 
وما لهاع ينما اق السماة يق الشر تقئة دير 
أمن مملكته,» وكان رجاكُ الشهباء 9 افوس » 
بعال النوسر مخ عرب نوع 4 قبيلق الناترة 
اللخميين . ' الفارسي اموز 
التشتّري عل ألف 7 الفرساق الأسَاورة» وهم من 
غيرة التقاطين اليّماق فق التيسء كا خَقة لقائر 
فارسي, آخخرٌ (عايزين على ألف آخرين» ولهذين 
القاددين .عور" بالهقة «نشز يي الب اثريا قا إذ 
كانا ‏ على السالخ الفارسية (المسلح 4: موضع 
السلاح والجماعة المسلحة ) بالسّوادٍ والحدود المتاحمة 
إلا راضى العر بية . 


وأمَا قاد ا لجموع العر بية المُواليةَ للفرس ففييم 


كذ 


خالدٌُ بن يزيدٍ البرانئ؛ وقد عقد له كسرى على 
قبيلق مُضاعة وإيادء والتعماثُ بن زرعة التغلبي, 
وقد عفد له كسرى على تغلب والتّمِره وأمر واليه 
على الأ بْلدِِ قيس بن مسعود الشيبانيّء أن يوافي 
الجموع برجاله؛ و يُشاركَ في رَحْفِهَاء فكان القاتلون 
العر فى لخملة الفارسية املاكة آلااف» بركانت 
القوات الفارسيّه في مِثْل هذا العددء واتدققث. عله 
الجحاقلٌ نحو ذي قار, لَِنْفِيذٍ الحّطّةَ التى عَهد بها 
كسرى إليها . 

وكان كسرى أُمَرَ الجيوئن الرَّاحِفةَ على القبائلٍ 
البكرية فى ذى قار أنْها إذا شارقت متازلها. ودنت 
منها أنْ توف الئعمانٌ بنَ زرعة التغلبىّ إلى البكريين 
ليخير بين أمور ثلا ثةٍ : 
١‏ -الإستسلامُ دونَ قيدٍ أو شرطء ليحكُمَ فهم 
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كسرى بما يشاءء وهويُرِيدُ أنْ تُدفعَ إليه أسلحة 
النعمانٍ وودائعة, وأنْ هُقدّمَ البكريون مائة مِنْ 
أولادهم ليكونوا رَهَائنَ لدى الفُرس» مثابة 
ضَمَانة لكسرى ألا يُعاود البكريون غزْو السَّوادِ» 
وأنْ يَمْتَعُوا شقهاء هم مِنَ الفسادٍ والعَبَثِ 
تراه 1 المسلكة الفارسية. 

؟ -الحلاء عن 1 راضيهم والخروج مِنْ ديارهم . 


م -الحربٌ» وقد رماهم كِشرى بجموع لا طاقه لهم 
بها ! 
ولكنّ خبَّرَ هذه الجموع الزاحِفةِ على ذي قار 
تناهى إلى البكريين مُئذُ اللحظة التي تحرَكت 4 
نقد بَعَتَتْ هِنْدٌ بنت النعمانٍ بن المنذر إلهم رَسُوا 
ينذِرّهم بمسير الحملة نحوّ ذي قارء لِيسْتعدوا لها 39و 
وْحَذُوا على حِيّن غَفْلةٍ منهم . 


6 


وأعجبُ ما في الحملة الرّاحفةِ أن تَنْضمٌ إليها 
قبيلتا تغلب والتَّمِرء بقيادةٍ النعمانٍ بن زرعةء 
لتحار يا ا عُمومتهمًا مِنَ البكريين» قن يتطوعَ 
النعمان للقيام بدوره القدر في خدمَة الأجنبىّ 
فَيَدّلَ كسرى على مُهاحمَة البكريين في الصضّيف في 
ذي قارء لِيُوقعَ ,هم مُحْتمِعِينَ » و يقضي على قبائلهم 
الواردة على مائهًا هناك ولا يأنفٌ النعمانٌ التغلبي 

مر أن ييل | إلى التبافل اليكرثة إَِدَارٌ الفرس 
الأهيد 5 أن تنستها الليوفة الراسقة] 

غير أن الاحساسّ بالرَابطة القوميّة يومّذاك لم 
يكة عميقا 58 النفس العر بية» ليحعلَ القبائل 
التقباحرة تسى' أخقاذها وشخاتتقاء. وتطرح 
خلافاتها الداخلية وعداواتها الشخصيّة, عندما 
يواجهّهَا الخطرٌ الأجنبيّ الخارجي. 

3 


تمع قبائل بكر ودراسة الموقف 

عندما تلقّى بنو شيبانَ نبأ تحركِ حَمْلةٍ الفرس 
نو ذي قارء» بعت هافىء الشيبائي إلى قبائل بكر 
الخبرء فَأَحدَّتْ ججوغها تَتوافدٌ على تطلحاء ذي قارء 
جوع الرّوايات على أن مَغركةً ذي قار لم يَشْهَدْهَا 
أحَدٌ مِنْ بني حنيفةً البكريين. وكان رؤساء بني بكر 
يومَئذٍ ثلا ثه رجال, هم أبرز أَبُطالٍ المغركة و1 

هانىء بن قبيصة بن مسعود الشيبااي , 

ويزيدُ بن مُسهر الشيباني . 
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١ 4 


وتيّر يومّذاك عددٌ مِنَ القبائل البكريّة ببطوللات 

مَشهورة ) وأهمها : 

١‏ -بنو شيبانَ: وقد صَمَدَ أبِطالْهُمْ في المعركة, 
وقاتلوا بصِدّق وَاسْتماتةٍ واصرار» حتّى ذهيّت 
شيياك عيابي بِفَخْر يوم دق ارون العظيج . 

؟ - بنو عِجْلٍ : ولزعيمهم حنظلة بن ثعلية لحك 
الأكبرُ في تَخرر . يض القبائل ل عل الس 
في ذي قار ورفض الاستسلام والحلاء عَن 
الديار» والتصدّي بثبات_ للجمع الَاحفَةَ 
حقى النّضْر. 

م - بنو يَشْكُرَ: وزعيمُهُمْ جبلهُ بن باعِثِ اليشكري . 

؛ - بنو ذل : وزعيمُهُمْ الحارتٌ بن وعلة الذهلي . 

ه-بنو ثَيِمِ اللات: وهُمٌ اللهَازِمُ, وزعيمهم 
الخاري ع ريعة اليف 
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وكان رؤساء القبائل البكرئة المُعَجْمعَةِ في ذي 
قار يُوالونَ دراسة موقفهم مِنَ الجموع الزاحفة على 
أراضيهم » عندما م للدم التغلبي يبحمل 
انذار كسرى إلهم» و يخيرق هُمْ بعَبُولٍ واحدٍ مِن 
ثلاثةٍ أمور: الإستسلام أو الجادل أم أنقرب1ة ووقق 
علبي ا يضح البكريين يتسليم ودائعٌ التعمانٍ 
وأسلحتة, وتقديم الرّهائن المائةٍ مِنْ أبنائهم إلى 
كسرى, فقّد أتاهم ما لا قَدْرَةَ لهم على صَدَّهِ مِنْ 
أخرار المُرْس وفْرْسَانِ العرب مِن غلفائهم, وَلِأن 
ْدق البكريون بعضّهُم بَغطاً خيرٌ ين أن يادو 
جميعاً و يُسْتَأْصَلُوا ! 

وَسَِعَ البكريون إنذارَ المَرْس» ونصيحةً الرسولٍ 
للبم ققالوة: معفطة في أقرناء وشبياك ما ارس ! 

وجدايت ودراسة المَؤقف العصيب» وَاجْتَمَعَ 
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(الرؤساء الأشراق) للشورى وتعليب الأمر على 
أن تتصتوا للجموع. الزاحفةٍ عليهم » ولا يَقَدِرون على 
رسيا : ولم بق شم إلا أن عار وا والحدا من 
أمرين: فامًا الجلاء عن ديارهم» وإمَا الاستسلامُ 
غيرٌ المشروط لعدوهم ! 

وأراد هانىء الشيباني أن يقطع برأيه في اختيار 
أحدهها فقال* 

يا معشر بكرء إِنَّ فقد المالٍ خيرٌ مِنَ الهلاك) 
وإِن الجلاء عن الديار وركوبت الفلاة خيرٌ لنا نين 
الاستسلام ! 

وَقَضَ حنظلة العخلي عند ذلك غاضباء 
وقال : 


ست ابه هذا رأياء والله_لله كر الحراد قارست 
ببتطحاء ذي قار وأنا أَسْمَعٌ هذا الصَوت ! 
روث راو عدم فإنا إِنْ رحلنا عَنْ 
ديارنا» ودخلنا الفلاة ورَكئنا الصّخْراء مُيْنَا عَطَشَاً 
وتتلقانا قبائن تميم فتُهلكناء وإن اسْتشلئتا تُمْيِلُ 
رجالنا وتُسْبَى ذَراريْنا... وليس لنا والله ريا معشر 
2 لآ ليك ِتَمُوت فيها كِرامًء أو تهبن من 
و كرابا( ا آل بكر لا رَحِيلَ ولا 
بعاد 1 مين قَكُنَ حنظله العحلى أن غير 
نخوة القبائل البكريّة» وَأنْ يَبْثْ في النفوس روح 
المُقَاومِةِ وَالصَمودِء وأقرَّ املأ الحرت» وَأَجْمَعُوا على 
حَوْضِهَا» وقال حَنْظَلَهُ للثعمانٍ التغلبي : 
لول أنك رسو نلا ,انق إل م5 ازشارك 
سَالِمَاً ! 


اه 


وَرَحَعَ الثعمان إن أضحابه َأَخبَرَهُم ب بِمَا أجْمَعَ 

عليه البكريون» وبات الطّرفانٍ في ذي “قارء 
يَمْتَعدَانِ لخؤض المعركة الفاصلة. 

وَانطلقَ الشَّعرٌ العربيّ يُوَاكِبُ أولى مراحلٍ 
المعركة و بتمجيدٍ موقف الصّمودٍ والإعدادٍ للحرب, 
بلسانٍ شاعر بَكْرِيّ كبير هو الأعْنَى مَيْمُون بن 


- 
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قيس » حينَّ يقول مهكناً وتتوقدا” 
مَنْ مُبلِعٌ كسرى إذا ما جاءه 
الى مالك تفييّيات يدا 
(من يحمل عنى رسائل مشهورة سائرة على كل 
لسائة إلى 'كسرى ©4). 
آليث لا تقطيه مخ أثكائنا 
هنا فَيْفْسِدَهُم كْمَنْ قد أفسدا 
(أقسمتٌ أننا ‏ يعني البكريين ‏ نرفض أن 
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نقدّمَ إليه الرهائن مِنْ أبنائنا لِيُفْسِدَهم كا أَقْسَدَ 

غيرهم ) . 

َافْعْدٌ عليك التاح مُعتصِاً لا تَطلْبَنَ سَوَامَنا فَتَعيَدَا 
(فاقعد عنا أيها الملك ذو التاج, ولا تَسُّمنا الذكَّ 

والاستعياد ). . 

للعنقة كك الو رامق سقاهنا 

في عارض _مِن وائل إِنْ تلقه 

يوم الحجاج يكن مَسيرُك نكدا 


زلو اتات أنها الملك حموعنا لشهدتثنا في جيش 
كبير «كالجبل أو السحاب» إِنَْ لقَْتَهُ في القِتالٍ 


- 
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مه 


وَتَرَىَ الجياد الجُرْدَ حؤك بيوتنا 
1 7 يُِّ 22 5 ص ال سل أ 

(ورامة سياة الفرمان الكخاريين مُعدّة حول 
خيامنا في انتظار المعركة, ورأيت الرماح مُسئّدة 
استعداداً لها ). 

وفى ديوانٍ الأعثبى عِدَّةَ قَصَائدَ قالها في حرب 
ذى قار وهى تلق أضواء كثيرة نافِعَةَ على سَيْر 
وقائع المعركة مِنَ البداية إلى التهايه. 


غ6 


الإعداد للمعركة الفاصلة 


لمْ يكن أمامَ قبائل بكر للإعدادٍ وللمعركة 
القَادِمَةِ غيرٌُ ساعات قليلةٍ ينبغي أن بَتِمَّ خلالهَا 
اتخاذ الأَهْبَةَ للحربء, و«التبىء لها قَبْلَ تلاق 
الفريقين» وقد شهدت تلك الليلهٌ ال سَيَقَتِ 
المعركة ح ركه دائبةٌ في تبكر اليكرينء استعداداً 
إتتركة. الشباج . 

وني جَوْفٍ الليل» وتّخت سِتَار الظلام؛ انسل 
فيس بن مسعود الشيباني (عاملُ كسرى. على 


الأ يله ) مِنْ مُعشكر الفْرْس» وأ قوق بني شيبانَ, 


حك 


طلم زَعيمَهُم هالىء بن قبيصة عل أشرار ا جموع 
الرَاحمَة وَأُعْدادِها وقُوَاتها وأسلحتها ولاه التي 
أعدّت لوَفْعَةِ الغدء وأشار على يق شيبان يم 
5 ددم وحرَّضهُمْ على الصَّبْر والثباتٍ عند اللقاء, 
ثم رَحَمَ إلى خَيِمتهِ في مُعَشْكر الجيوش الفارسية, 
حش نطو شيبان يذلك عل أسرار العدوٌ وتجهيزاته 
2 
فيو 07 ف 3 إناد 1 تارك : قٍِ 
حيو اقرب ةغل فى قار ليقولَ هم : 
ع ل ع ع 7 11 7 أن 

عد أي الأعريق احب إليكم يا ال 0 8 
00 الآنَّ جُموُ إياد ةق الليل» فتفا 
عير" ارس » أو أن يم وباو إلى الفرار حيْنَ 
تلاقون القوم ؟ 
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وتَدَارَسَ البكريون الموققء واوا إلى أنْ تَقُوَ 
إيادٌ بهزمتها المَدَبّرةَ في غد عَنْدَ تلاق الجموع, 
واحتدام _ المعركة . 

وكان في بكر تساعة هق الأاسرى يع قبيلة 
قيم» وعددّهم قريب مِنَ المائتين» اكثرَهُمْ من بني 
رياج بن ير بوعَ» فلمًا شعَرَ الأسرى القيميوثَ ليلة 
العركة أن القبائل البكريةً تَتَحِدٌ أهبتها لِحَوْضِهَا 

م 7 59 ٠‏ وير 05 2 0 و 
صبيحه عَدِهَاء دفعتهم شهامتهم إلى أن يطالبوا 


ولكبّنًا نخاف ألا تناص صحوناء ونخشى أن َغْدِرٌ وا 


فدعونا نُعْلِمْ ‏ نتخذ علامات تدلٌ علينا عند 


/اهة 


اللقاء ‏ حتّى تروا مكاننا وصبرنا وثباتنا 

وغتّاءنا . (فائدتنا ). 

ودكذا أتح لظ من قيلة يم النضرلة أذ 
يفرروا شيف القَتالٍ في ذي قارء 5 جانب بني 
بكرء وَتَحْقِيقَ نضر حازة الغزرج في تاروهم عل 
55 


58 مل العجلى 9 الأسيلحة الى أَؤْدَعَها 
لتُسانُ عِنْدَ هافىء الشيبائيّ يُمكن أن تمر 
البكريين أذا وُزَعَتْ عليهم, فقال هانيء : 


اط أن أمامةي إن ذمتكم امعلو 
وضمانكم) ذِمَتَنا عامةٌ وَلَنْ يَصِلَ العدو إليكم 
عت تَفْنّى اها ا . فأخرخ ينه الدرئ 
والأسلحة المؤدعة لديك ع وفرَهَا قٍ قويك ليخار بو 
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غداً بهاء فإِن ظَفِْرْنا فَسَتَردُ عليك, وَإِنْ هلكنا فهذه 
الدروعٌ والأسلحة أهون مَشُقُود بعدك و بعدنا ! 

وقَبِكَ هافيء الأشييائي اقتراح حنظلةء» وأْمَرَ 
بالأسلحة والدروع فأخْرِجَتُ للمقاتلين (وكانت 
ثمانمائة درع وقيل سبعة الااف فوَع سب وسللاعا 
كثيراً) وؤُزْعَتْ علهم»ء فازداد بها بنو بكر فو 


2 


وك واستعدادا 5 


واجِتَمَعَ شيوحٌ القبيلةٍ البكريّة: لِيتَداْسُوا خطة 
العركةء و يُتموا توزيع * العملياتٍ . والمهمات». في 
ضوء ما تَهِمّعَ, الدينم مِنْ أخجار عَنْ العدوٌ وخططه 
وِيّاتِ قِيادته » وأشار بعصي برأي سديدٍ حيْنَ قال : 
هؤلاء 'الفُرْسان 'الأسَاورَةُ :تجيدون الرّميَ 
بللشنّاب. (اللبهام)» .فإذا . اسْتَهدفٌ .العدوٌ هم 
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(انتصب كالهدف) أَمْلكُوُ بتُشابهم, وهذا فَخير 
لَه لِمُحارَيَتهم ألا يُواجِهَهُم عدوهم قِطعه 
واحدة فتكون هدفاً سَهْلاً لسِهَامهم ونبالهم» بَل 
يثبغي لعدوّهم أن يُفْسّمْ فرسانة المقاتلين إلى 
كَرَادِيسَ (كتائب) في كل كردُوس ( كتيبة) 
75 مت الفّدْسانِء فإذا أُقْبَلَ الأساورة على 
كَرُدوس» شد (هجم) كَرْدوشُ آخرٌ عليهم» وازالهم 
عن مواقعهم (طردهم وهزمهم ). 

واهْتَمَ البكريونَ بأنَ يتزوَّدُوا بِمَقَادِيرَ كبيرة مِنَ 
الماء» وَاسْتَقَوا ماء يكق حَمُوِعَهُم لنضف شهر؛ 
فالوقتٌ صَيْفْء والحرارة في التّهار شديدة» وسيدفع 
القيظه المُحار بِينَ إلى التماس المزيدٍ مِنَ الماء 
لِيَشْربُوا وَيَْتَردُوا إذا اشتدثٌ وطأة الهجير عليهم يوم 


غد ! 


وهكذا أمضى البكريون ليلتَهُم في إعداد 
مُتَواصِلٍ لمعر كة الصباحء ورسموا خِطَتَهُم فأ 
مُسْتَفِيدِينَ مِنْ كُلّ رأي وتجر بة ومَسْورة» حتّى أَنْجَرُوا 
3 ها يستطيعوة. آغياز لال ساعات الليل» وقد 
قر عزمهم على الصّدْقٍ في القِتَالِء والصمودٍ في 

جهة الموت . 

وأشرقتُ شمسٌ ذلك اليم على تمذيحاء 
قارء وقد عَْضصَتْ جنبات الوادي بالجيوش الزاحفة 
يِنْ كلا المُعَسْكرين» وأطلّ لازي عن ذي. قارء 
هك وقائع م المعركة الفاصلة بين الفرْس والعرّب ‏ 
و 59 عنه أحداتُّهًا من يُطولات وأمجاد . 


+ 


وقائع المعركة وسير عملياتها 

في صباح يوم_المعركة أقبل العرْس وحلفاؤهم 
على وادي ذي قار ليأخذوا مواقِعَهُم فيه, وانتظمُوا 
في مواجهة ؟ القيقل ابكركام عل اكزار ١‏ فقي القلب 
بق القائدٌ العام للجيوش اياج يك قييسة الطائى 
ومعه كتيبتاه: الشهباء والدَّوْسرء والقاده العربك 
الآخرون مث خلفاء الفرْس مَعَ امحار بِينَ مِنْ قبائلهم 
الُوالية لهمء وعلى الميمنة الامَرْرٌ وجيشة مِنَ 
اسان الأساوريه وعل السر4 سارزين وحيقة 
من الأساورة الفرزس أيضاًء وبعض المؤرخينَ 
كالطبريٌ وَادٌ بن الأ ثير يشيرون إلى اصطحاب الفُرْس 
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للفيول في زخفهم على ذي قار, ولكننا لا تجدٌ في 
العقدٍ لابن عبد رَبهِء ولا في شغر الأعثى وغيره 
من الشّعراء الذينَ تغنوا يِأْمجادٍ المعركةء أثراً لهذه 
الأفيالِ أو إشارةً ما إلا . 

وكانتٍ القبائق البكريةُ قد عبَأثْ قواتها تمع 
مكل : + ففي القتب مجعت أفناء (جماعات ) تقر 


- - 


وبطونها المتعددةٌ وعليهم هافيء ابن قبيصةً الشيبانيٌ, 
ومعهم احار بون مِنْ أسرى يم وعلى الميمنة بكر 
بن يزيد نٍ مَشهرٍ الشيياني وضع علي شبياناء. وعل 
اميسرة حنظلة بن تعلبة العجلي ومع بني عجل » 
وأعدّ البكريون كميناً وراء مواقع الجيوش الفارسيّة 
في مكان يُقَالُ له المنيء, وجعلوا قيادتة ليزي بن 
حمار لكوي 1 5 حليفاً لشيبانَ» وهو الذي 
اقترح عليهم إعداة الحكين فوا برأيه » ليتم 


ال 


حصارٌ الجيوش الفارسيّةِ وحلفائها مِنْ جهتين» في 
طرفي الوادي» و يَمتيع عليها الوصوث إلى وان اماء 

2 مُنْدٌ الصباح الباكر أخدّت كل قبيلةٍ مِنْ قبائلٍ 

موقعَهًا الحدّدَ لما في ميدانٍ المعركة,» حشبَ 
الخِطةٌ المرسومة ليلاً» وتهيأث لخوض -المعركة في 
حَمَاسةٍ قتا وَتَعَاهْدٍ على اصَّبْر واستعداد 
للموت» ووراء ص قبيلة هوارج النساء على عادة 
ارب وأراد عفظلة العجلي » وهو أَسْحَمْ فارس 5 
مَعْركة ذي قارع أن يَصربَ الل للبكريين بنشيه في 
عَرْمِهِ على الشبات حتى الموت» فأمر أن تضربَ 2 
(خيمةٌ) له في موقعه في قيادة ميْسرَةِ البكريين» 
وَأقْسَمَ ألا يفرّ حتى تفرّ القَبَهُ! ثم قام بنفيه إلى 
رواجل نسائهء فقطعَ الوْضّن (أحزمة الرّحالٍِ)ء 


>" 


عجل حذو سيّدهم » وهو يصيحٌ فهم: 


ع وك قاس وين و لله 7 
أيها الإخوةٌ ليُقائن كل منكم عن حَليلته 
حتّى الموت» وأنا في مُقدّمتكم ! 


«مُقطع الوؤضن » وقد أراد بقَطعها أنْ يََأْسَ الرجال 
بِنَ الفرار بنسائهم, وأن يَصمنَ ألآ يُفكروا في 
الهرَبء وأنْ يُقاتلوا باسماتةٍ دفاعاً عن نسائهم 
وذرارهم (أولادهم ) حتى الرّمق الأخير 4 قرأوت 
قبائل بكر ما فعل حنظلة, فديّت الحماسة في 
التفوس ع .واشتعمت العغوة .فى الصدور». وتعانث 
أصواثٌ الحطباء بين الصّفُوفٍ» تمض الرجال على 
القبات والشير. 
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وقلك سالع ية نيعةٌ القياف: 


(ايا قوم مهلك مَقَدُوْرٌ خيرٌ مِنْ نجاء مَعْرُور 
زهلاك مققر عليكم غخيد من غجاة تجلب: النمٌ 
والعيب والعار) وإِنَّ الحذرٌ لا يَدْهَمُ القَدَنَ وإِنَ 
الصَبْرَ مث أسْباب الظفر, المنيَهُ ولا الدنيه 
وَاسْتِمَباكٌ الموتِ 3 مِن ْ امْتِدبارو» (أن تموت 
ميآنياً نساعةٌ, .وأن قوت منزماً عان) وَالطكن في 
الثغر (الوجه) خخيرٌ مِنَ الطّءْن في الدبر (القفا)! يا 
قوم جدّوا فا مِنَ الموتٍ بُد فَنحٌ (نَصْرٌ) لو كان له 
رحا يا آل بكر سُّدَوا (اهجموا) وَاسْتعِدَواء وإ 
تمدو : 1 

قَزَأَرَتَ عند سماع الخطبة الجمعء وهاج 
الثاين ع وقطمٌّ سيعْمائة رَجْلٍ مِنْ بني شيبانَ أيدي 
أقبيتهم (لباسهم) مرخ متاكبيا لتخفٌ أيديهم 


1 


وتسهُلَ علهم الحركةء في الضَّرْبِ بالسيوف, 
وَالطَعْنُ بالرّماح , وملقيت عيابي البكر يت اأفعها . 

حج (زذا قوم نا تهابوك أعداء كم لأنكم ترونهم 

عند الحفاظٍ (القْتَالٍ والدفاع) أكثر منكم و كلك 
ثم في أعيينهء فبليكم بالصّبْرء يا آل بكر: 20 
عا ( تقدموا..ولا تتراجعوا ) » وقد قا رأشرِيك قْ 
حظبته !د التقاوت العددى 3 الطرفين , 
فالبكر يون ف دي فأ فار دُوَنَ و سرف عددا 
ولكنَهُم إدا ضيرو! واستماتوا هابتهم جو الأغداء؛ 
ورأتهم بعين الهَيْبهَ والخوف أكثرٌ مِنْ أعدائهم عددا . 

وعندهيا اتقارتتٌ الفريقانٍ» نادى حنظلة العجلي 
ف جموع البكريين : 
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يا آلَ بكرء إِنَْ المُشْاتَ (السهام) مع 
الأعاجم يُفرّفُكم, فإذا أرسلوه (رموه) لم يُخطئكم 
(أصابكم) فعاجلوهم اللقاعع وَأبدَّء وهم تالشدة 
(الحملة)» . 

وَانْدفمَ حنظلة يَرْجرَ في الجموع: 


قد جَدٌ أشْيَاءُكُمٌ فجدُوا 
(أشياعكم: انصاركم ) 
والقوس فيها وتر عرد (عُوْدٌ : شديد) 
بشن يراع انجتكي أو أهة 
(البكر: النافكهى 
إن القنايا ليس مهنا به 
نفسي فداكم وأبي والجَا 


وأعقب حنظلة ولدَهُ يزيد بن حنظلة العجلي, 
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قن سر َمنكم فرعَن حريمه 

وجاره وفرً عن نديمة 
وكانت» الفساء. البكريالت - غلك حفوف 
رجالهم حار بين» وقد بَرَرْثَ مِنْ هَوَادجهن» ورُحْنَ 
يشا رَكُنَ في حضٌ الرجالٍ على الصمود والصبرء 

وسَمِعَتٍ امرأة ص عجلٍ تصيحٌ في الرجال : 

إل تق موأ كوا امايق ونفرش التمارف 

أو تر بوا تُفارق فراق غير وايق 


(إن تثبتوا وتهزموا عدقكم نستقبلكم بالقبلات, 
وأشرقى لكم الوسائدعه وإن َْرو| نفارقكم 
ونكرهكم , ونصبح 8 لعدوكم ). 
وتّ لجموع كسرى اتاد مواقِيها في الواديء 
وتقَابَلَ الطرفانٍ. وقد ترات الجحافلٌ (الجيوش ) 
خلفق قادتهاء وعمّتٍ الجلبة أرجاء ذي قار مِنْ 
565 


ضيحات: .الجموع الجاقدو وتطلعت. الآ ضاذة إف 
ساحه الميدالٍ الفاصِلَة بين القريقين» حين ول مرخ 


صفوف العْرْس » مِنْ مَيْمَنَتهم فارش من أسَاورة 
الماّزء في أذنيه قُرْطانٍ كالدرّتين» شارتا شَرَف 


ورف » فحال فى وَسْطِ اميدان» يَتحدّى التَاسّ 
للبراز» 3 ْم اقيرب مِنْ ميمنة البكريين ونادى في بني 
شماك بالفارسية : 

مرك ومرد ! (رحل لرجحل). 

فلم يبرزٌ إليه أحدٌ منهمء وكأنهم لم يفهموا ما 
زرية: تعنطى الساحة إلى وسطقاء وأعاة النداء 
نانية, فقال يزية يق حارقة اليقكرى: 

هافا كرية يناذا تول؟ 

إنه يدعو إلى البراز: رجل لرجل 

وأبيكم لقد أَنْصَتَ ! 


١/٠ 


ورج يَزِيدٌ إلى لقائه. وشَّدَ عليه بالرّمج» في 
هجوم صاعِق , فَطَعَنَهُ في وسطوء وَدَقَ طُلْبَةُ 
فتهاوى إلى الأرضء فَوَقَعَ يَزِيدُ عليه» وَسَلَبَهُ حليتة 
وسلاحةُ. وعاد بينَ صيحاتٍ الإعجاب مِنَّ 
البكريين إلى مكانه ,في ضوف قَبلَتهِ ٠‏ يشكر, 
وصِمتَ عرس وقد. لهتواء : وهم يَشْهَدُونَ مئذ 
الدقائق الأ ولى ‏ للمعركة مَضرِع. واد يمن: شَجْعانٍ 
أسَاورتهم , وعندما رأى هامَرْرٌ (قاقد الميمنه 
الفارسية) نتيجة المُبارَزة» رَكِبَةُ الغضبٌ والحتّق» 
وَاندَهَمَ بفرسِه إلى الساحة مُهْتَاجًَء يدعو إلى البراز: 

# قاد واكاك ] 

فارتدٌ يزيد عن حاريةٌ اليشكرئ: إلى الشّابة 
وأقبل على الحامرزء. وراح يُصَاوله و يُناحرُْ (يُوائية 
ويقاتله) حتى تمكن فنه فقتله! وبعضُ الروايات 
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ززكة أن قائن الحاموز هو اليوفزان الغبباتي من بق 
ذل ومههما يكن فقد سَقَْط الامَزز مُضرّجاً بدمائه» 
فارداييك هامة اليكر ون وباك يك اللن 
الوجوةٌء وقبلَ أنْ يَعْمَد الأساورة إلى رمي التَبالٍ 
صاح حنظلةٌ العِجليء مذكراً قومه بما كان أَفْصَاهُم 
به ليلا : 

«يا آلَ بكرء لا تقِمُوا لعدوٌكم حتى 
يمطر كم ب بنباله» ومزق ججمعكم بنُشابه, واحيلوا على 
جموعه 1 واحدةٌ صادقة : و5 على الأساورة, 


وأبِيدُوهُم برماجكم وسيوفكم ! » 


وكرت جموع بكر على الجيوش الفارسيةء 
والتحموا بها: 

حَملَتْ مَيسرةُ بكر أولاً وعليها حنظلةُ العجلي 
على ميمنة الفرْس » وقد تضعضعت سو كه أساورتِهَا 


ب 


إرت معنوياتهم مَضْرَع قائدهم المهامرزء وحملت ميمنة 
بكر على مَيْسَرَةِ الفْرسِ» والتحم القلبُ بالقلب, 
وَنَّ اشتباك الجموع المُحِتَشْدَةِ كُلّهاء عندما خَرّجَ 
الككينُ البكري مِنَ الخبيء بقيادة يزيد السكونيّ 
ََدُوا في حملةٍ كاسِحَةٍ على ظهور الجيوش الفارسيّة 
وتَمَّ حصارها بين فكي (كماشة), واختلطتٍ 
الجموحٌ» وتلاحم الأ بطال» ومكن حنظلة العجلي 
من خنابزين قائدٍ أسَاورة الميسرة فمَلهُ» وضيّق 
البكريون الحصارء وانقضٌٌ بنو شيبان وبنو عجلٍ 
على الفْرْس يحصدونهم حضداً مِنَ الطرفين» 
ويُمزقون جموعهم تقزيقاً» واشتدث حرارة اليوم , 
وكان شَدِيدَ القَيْظِ» وقد سُّدَتْ على الفئس الطرق 
إلى مواطن الماءء» بحصار البكريين لهم من طرفي 
الواديء واستبدٌ العطشٌ بالفرس» وخارث قوى 
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كثير منهم : وعندما ولّتْ قبيلة إياد مُتْهزَمةٌ هزمتها 
المُديَرَةَ كا وعدت بكراًء انهارث مُقَاومهٌ القلب 
قٍِ يق الفُرْس ) وعم عم الفزعٌ أساورتهم , وصدقت 
بكر في حماتها على الجموع الفارسيّة وخلفائها 
حَمْلَة واحدةٌ قَاصِمَةُ فقث عمجل شمياة في 
مواحهة الأساورةء فقائلتًا أشحْعّ قتال» يدت 
يتلحاء ذي قار في ذلك اليوم بطولات غرية صبتة 
للموت: وِتِكّثٌ بالقمء الغريرة, سقى لاج لها 
لضب بَعْدَ ساعات قليلةٍ مِنْ بَدَء القتال» واندحرّتٍ 
المييقة القاوسة: لاوقا , والمزمت جموغٌ كسرى 
بيْلَ مُنِْصّف التّهار» كم يَسْهَدُ الأعشى : 

لوخي بكر فا تنفكُ تطحثهم_حتى تلا وكاد 
اليم ينصث )ورا أبطالٌ بكر يُطاردون المبزمين 

و يَمتلُؤهم بقيةٌ اليوم وطَوالَ الليلةِ بَعْدَمُ لا يلتفتود 


7: 


إلى الآسشلاب والغنائم» حتق بلغ المتزمرة. القواة؛ 
مِنْ ريف العراق» والبكريون خلفهم يَحْصدونهُم في 
صباح اليوع التالي للمعركةّ» و يُلاحِمُوتهم ليفتحوا 
هم ؛ ولقيتٍ القبائلٌ العر بيه الموالية لِلفُرْس في ذلك 
اليوم إحساساً مُرَا بالخري والعارء وكا رؤساؤها في 
مُقَدَّمةَ المبزمين, وكان التعمات لدو التغلبي في 
جمله من أَسِرُوا في ذي قارء وقد أْسَرَهُ فُرساكٌ من بي 
عجل» ولكتّهم اكتفوا بجز ناصيته (قطع مقدم شعر 
ره إذلالة لدع وعلرا سبيله: "مغ عيلة 
لقربى في عجل» ولو عَرَفَ آسروة بره الكبير, 
سعيه الماكر في إهلاكِ بكر ونُْصحِهِ لكسرى 
بتوجيه حملته إلى ذي قار لتقو لسحخق البكريين عند 
اجتماعهم 09 مائه ... لو عرف ا كُنّ ذلك 
لترددوا في إطلاق سراجه! 


7ن 


وأمَا القائدٌُ العام للحملةٍ الخائبة (إياس بن 
قبيصة الطائي) فكان أول المُنبزمين. وأول مَنْ 
وَصَلَ إلى كسرى بالهزمة, ولكنه خاف من إبلاغه 
النيأء وخشي من عَضِبَة مرق * عليه واضطر إلى 
الكذب فادّعى أن ال هزمة قد تمت عن بكرء د 
التَّبِيَ مخ نسائهم في الطريق إلى كسرى 2 
استَأدَنَهُ أنْ يلحقّ بأخيه المريض في عين القر ( بلدة 
قريبة من الأنبار غر بي موضع الكوفة)» لِيَهِربَ من 
لجهدء 3 وتمز يأ فَأذَّن له فر فب رس 
«الجمامة» التى نجا على ظهْرهَا مِنْ ؛ أسريكره إياجم كَ 
ثانية مِنْ غضب كسرى عندما تبلغه أنياء” ال هزعه 
المبخزية دول مزق في اتاريج الفُرْس » أمامَ الصمود 
العربي المُذهل للقبائل البكريّة 


كلا 


عوامل النصر العربي : نظرة تحليليه 
لم يكن النصر' العربيّ العظيمٌ على الفّرسِ 


وسفايم فق ذين قار أمراً مَتَوَقعاً » بَنْ كان المُتَوَقمُ 
أن تفِرَ المعركة عن سحق القبائلٍ البكرية 
وإبادتيها ؛ وحمي المصادر التي تَقلَتْ لنا أخبارٌ المعركة 
وااسيك رد التعادلٍ والتكافق بَي نَ الفر ين 
التقابلين»ء وتقرّرٌُ أن البكريين أنفْسَهُم أيقنوا 
ِالْهَلاكِ , وهجم يرود تدفق جموع 0 على ذي 
فار حتّى هَمَّ سيّدٌُ بني شيباكَ, هانيء الشيبانى, 
البلا عن الآبارِء ونصح قو بذلك» والرواةٌ 
عدون ذلك معد يله لم شب َف له مِتلّهاء مَمْ أن نْ أكثْر 


ا 


القبائلٍ البكرتة كاقت يقد تكن إلى برآي 
واكلى., الميار ِلمُرْس , لولا صمودُ حنظلة العجلي 
َإشْرَائه وقبادت البكريين حتى النَضرء فكان أولَ 


قور خرتى 0 عل الفرس . 

هذا ينبقى أن تيحق عن الأسياب الى أت 
إلى انتِصّار عر 1 ذي. قارء وه الفْتةٌ القليا 
المختطاً اي تم بع لقب البدوقة» على 
المُرْس ع وهم الدولةٌ المتحضّرةٌ القويةٌ ذات الجيوش 
لمنظّمَة المُدرَبَةَ» التي تخافها القبائك العربيه 
امجاورة وتحالفها وواليا! 

وف ذي قار كان الفرسٌ أمَةَ عُظمَى ذات 
حضارة ودولةٍ وشوكةٍ وحروب وانتصارات» وكان 
العرث ما يزالوك قبائل بدوية ا معرلة 
ا الأبعاة «العداوات القبلد م .وتققت تمل 
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ججوعِهًا الحروبُ الأهليّهُ التي لا تنتبي» فكيف تم 
للعرب النصر؟ 

ستحاوك أن قلق تظرة” تحليلية على قا 
الأسباس» الى قات العرت: إلى الققيرء والققيت إل 
الهزَمَةّء خلافاً لكلّ ما كان يُنتظر و يُتوقع .. 


55 0 


في طليعةٍ أسباب النصر_العربّ في ذي قار وَحْدَهُ 
قبائلل بكر بن وائل» فقد خاض البكريون المعركة 
ججميع بطوتهم باستثاء بتي حنيفةً وقد ليت 
مي القبائل البكرية نداء بني شيبائ» ولخ تحب 
قبيلة منها أو تمتنغ عَنِ المُشَاركَةِ في الحربء أما 
غيابُ بني حنيفة البكريين فسبيه أَنّهُم لم يَحْضُرُوا 
صَيِّفَ ذلك العام إلى ذي قارء ولم يشهدوا المعركة 


4م 


كذلكٌ, ويرى بعضٌ الباحثين اليومَ أن بني تَغْلِبٍ 
كانوا يوم ذي قار مع أبناء عَمَّهِم بني بكرء وم 
يكوا علهم مع ال» يداي قري الأعثى ف 
قصيدتِه التي يُهَدَدُ فيها كسرى بِقوة قومه : 
في عارض من وائلٍ إن تَلْقَة 
يوم الهياج يكن مسيرك أنكدا 

(يقول: في جيش كبير كالجبل أو السحاب, 
من رجال وائلء إن تلقّه يا كسرى يومٌ المعركة يكن 
مسيرك إلى لقائه شؤماً ونكالاً عليك) د 
( وائلٍ ) يجمعود لكا ولت )د ولو "كاقث تلب 
منشقة على بكرء لخصّصَ الأعثى وقال: «في 
عار فق بكر » ! 

إن وحدة قبائل بكر في حرب ذي قار من أكبر 
عوامل انتصارها فيب وقد تنتدت الحريك. الوكرين 


و/ 


فا والحدا .لم يوج عن أعدع سي إن قيس بن 
مسعود الشيبانى » وهو صنيعة 0 0 كسرقن: 
وعامله على ال بلة كا قتسياع ١م‏ يذن وغدة تويدء 
فَانْسَنَ ليله المعركة إلهمء وقدّم لهم غوتة .ونضحة؟ 
وَأَطْلْعَهُم على خطط خصودهم وأسرارهم ؛ وف شغر 
الأعشى مع ذلك غضبة على قيس بن مسعود لآنه 
رحل إلى كسرى بعد المعركةع يُحاول مصا لكيه 
وإرضاءه» ولكنّ سو وقد بلك مذ اقل لس بح 
انتقم منه» وَحَبّسَهُ حتى مات في حبيه» غَيْرَ أنه 
مات راضياً قريرٌ العين» وقد أسهم في شرف انتصار 
قومه بِتَصِيْب مَذْكور. ٠‏ 

ترز وَحْدَةٌ بكر في ذي قار بالْتَفافٍ قبائيهَا 
المجار و3 وياء” قباد يده قد أن هانيء 
القيياني, يدم ار الأمرء ثم ولوا أمرهم حنظلة 
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العجليّ» كا يُشِيرٌُ الطتبري» فلم بَحِدْ هانيء لذلك 
غضاضه 5 تقسفى وكات سفظلة 1 الشعية فرأيهة 
و يَسْتَشِيرٌ رؤساء القبائلل وشيوخهاء ع قيادتةُ 
لكل رأي نافع » فهي قاوة" دموقراطية شُورية : 
يديت قبائل بكر تلاحاً » فأقبل رجالَهَا على المعركة 
نا وأحدة ع وقلا وعدا , وقد مَكُنَدْهُم وحدتَهُم و3 

جهة الفرس في تعبئةٌ ونظام حربي مُماثلٍ 
مزجن » فقابلوهم بقلب وجناحين في الميمنه 
ام © را كإكواك 
كراديسّ, ولمْ يتحكّمْ في نظام تعبئتهم انتماؤهم 
للبطون المُحْتلفة مخ قبائلهم وعشائرهمء شأنَ 
العرب في أيايهم وحروبهم الأخرى» وقد يَسَرَت 
لهم يه التعيعة أن لو عملباية العرةة تل 
النحو الذي رسموه وحَطلَطُوا له فكانث وحدتهم 
أكبرَ عامل في إخراز انتصارهمٌ الكبير. 


اله 


ب احه 


وعاملٌ آخر في انتصار العرب في ذي قار وهو 
أن قبائل بكر كانت تخوض حَرْباً دفاعية إرة 
التتقديق الجغير ين عل أراضيا: ولم يكن أمامّها 
سبيلٌ غير الحرب» ف الججلاء عن ديارها هلاكهًا 
ف المّسارى غطقاء أو هلاكها على يد القبائل 
القيمية التى تترصّدّها فهاء وفي واسسي 6 
الشروط لكسرى العارُوالخزيُ ثم الحلا أيضاً. لأنَ 
كسرى سيقتل كل أحاريه من قبائل بكرء لَيَسْحق 
شوكتها يكن عل فوتها رسشاويها, وسي أ خدٌ 
الرهائنَ من أبناء رالبكريينء لِيَتحَكُم فهم وَ يَسْتَذِلَ 
ذوهم ويجعل بكرا كلّها رهن مشيكته وإذلاله 
وبطشه! 

هي معركة عدوانية مَفْرُوضَةٌ على قبائل بكر 

/ 


فَرْضَأّء وعلى كلّ بكري أَنْ يُدافْمَ عن أَرضِهِ ووجوده 
وكرامته وأبنائه وأمواله» لِيصدً الأجانب. الغْزاة 
المُعتدين فهذا هو الحافِزٌ إلى الصمودٍ حتى ال موتٍ 
او التتضر في.. نفوس- البكر نتّن: وهو سر بطولا يهم 
واستماتتهم في الحرب في ذي قارء والحق أننا عندما 
نَدَرْسٌ جذور. الحرب لتحديد مشكولية البكريين في 
إثارتهاء تطالعيا ثلا نه أميبااب:. 


أولهَا: أَنّ مصرع التعمافٍ بن المنذز ملكِ الحرة 
في سجن كسرى أثار غَضَّبَ العَربء فكان قتله 
سببٌ 1 دي فار. 1 

وثانها: أن امتناعَ هانيء الشيبانيٌ عن تسليم 
أُسْلحةَ النعمانٍ وودائعه إلى كسرى هو السببٌ في 
إثارة غَضَبٍ الفُْسِ وَإرْسالٍ حملتهم على القبائل 
البكر يه في دي 7 ْ ١‏ 

/ 


وكالتقا* أن غاراتِ البكريين على السوادٍ 
وأطراف المَمْلكةٍ الفارسيّة وعبتَهُمْ فهاء بَغَدَ تضرع 
اللعمانٍء أُقْلَقَ كسرىء وحاول عبثاً أنْ يكنيَة 
بعض صنائعهِ مِنَ الشيبانيين ( قيس بن مسعود ) أمرَ 
تلك الغاراتٍ على حدودو, فقرَّرَ أَنْ يرسلَ حملت 
التأديبيّة الإنتقاميّة إلى ذي قار: 


هذه الأسْبابُ كلها مُجْتمِعةٌ لا تسوَّعُ إصرار 
الفرْس على سَحْق القبائل البكريّة من أَخْلِهَاء فبكرٌ 
لم تغضبٌ 5 لصرع التعمانٍ الغادر في سجن 
كسرقى وقد أثاتث هاساة حزنَ كثير مِنَ العرب 
وغضبهم , » كيا قدمناء وتتسليم بئي شيبان ودائع 
التعمان إلى غير مُستحفيهأ مد يُناقض الذمّة 
والشرَفٌ ع في تقاليدٍ أَيَةَ أَمَةٍ من الأمم, والغارات 


/6 


لني كان بعفل ابكربين يها على الشراد 
وأطرافٍ فار ليست محجةً كافيةٌ لويادةٍ القبائلٍ 
البكريّة بأشرهاء وعلى جد الحدود أَنْ يَسْهَرُوا على 
حَايتهَا وأَمْنِهَاء و يعاقبوا العابثين المفسدين وحدهم: 
ولهذا وَحَدَتِ القبائلُ البكريّه نفْسَهَا في ذي قار أمامَ 
حلةٍ عدوانيةٍ تحاول إبادتهاء لغير ما سبب حَنَثْهُ غير 
فَسَكِهًا بِالذّمةِ والشرف» ورفضها الخريّ والعار 
فدافعتْ عن وجودها كُلَهِ بِاسْيماتة,» وتكشفتٍ 
لمعركةٌ عن بطولات يعر بيد تناقلَ المؤرخون أخبارّقاء 
وعند الطَبريٌ وصفٌ لصمود الآ بطالٍ من بني عجلٍ 
في وَجْهِ الجموع الزاخرة من الأسَاورة, حتّى قال 
الثَامن > (هلكت عحلٌّ!» ولكنّ عدلا ليت 
صايدة تسدى الوتي وقدماً قيل : مَنْ يطلب الموت 


0 و 
توهبٌ له الحياة ! 


4 


مي 


وام الل ف انتتصار العرب في ذي قار أن 
العركة جرت فى فترة. بد الضمي” العربي ف 
يَسْتَيْقَظ من شباته ( ئوشه) الحميق:: وأخذيت القبائق 
العر بيك اللقناسيرة. وطييا اماما المُتفرقة ‏ 
َستَمْعِرٌ الحاجةً إلى باط بُقرَّبْها ويجممٌ شتاتهاء 

وكان ذاك بدابة للشعور القومى برابطة العرو ب ابي 
وحَدُ أمَهٌ آنَ لها أَنْ بحس بذاتها وتكشق عن 
لتقباتهًا_ ومزاياعاء وقد أعاث هذا الشمرد لوي 
فبائل بكر في معركيتا مَعَ الفُرّس حين أتاخ لها ألآ 
قاع بالجيوش الزَاحِفَةٍ على ذي قار, لأنَ هنداً بنت 
لحان 1 ليها يتسرله. الحملة الفارسنة 
نوها ؛ سين 3 لها أن يقت أسرى بني تميم إى 
5< ف قِتالٍ ارس وقد .أبل- ران يم في ذي 


/1/ 


قار خيرٌ تلاءي حتى لحق لجرير» وهو الشاعر 
القيمي» أن يفخرّ مِنْ بعد ببطولتهم في شعره : 


منّا فوارسٌ ذي بَهُدى وذي نحَب 
والعلموق عسساسا ب في قار 


(الفوارس الذين قاتلوا ببطولة في معركة ذي 
بهدى بالعامة» وفي معركة ذي نحَب اق القصرت 
فها تمِيعٌ على بني عامرء والفوارسٌ الذين قاتلوا ني 
ذي قار عند الصباح, وقد أغلفواً أَنفْسَهُم 00 
مَنْ يقصدهم؛ جبيع هؤلاء , الفوارس هم أبطالٌ من 
قبيلةِ تيم قبيلةِ الشاعر جرير). وقد حارب أسرى 
قي إلى جانب البكرين فى ذي قار برغم ما "كان 
بين تميم وبكر يومذاك من عداوة امتسسكمة 
وحروب ساو بدافج من الشعور القوميّ الذي فد 


// 


وأكبرٌ عون قدَ قدّمَهُ الشعور القومي إلى البكريين في 
ذي قار هو تلك الحزيمة المديّرةٌ الى نقَذْتَها قبيلةٌ إياد 
عند احتدام المعركةع كان 1 أثْرٌ حاسم ف 
إضعايف معنويات الجيوش الفارسية وهزمتهاء 
وانتصار العرب عليها. 

> 1 - 

وعامِلٌ رابع مِنْ عوامل الَضْر العربيّ في ذي 
قار: الإغدادُ الكامِلٌ للمفركة والتخطِيط” المَاهه 
لوقائعها : فنذ تل هانيء الشيباني ا خبرٌ بتحِرَكِ جوع 
5-5 حو ذي قارع أرقاة يستدعي قبائلَ بكر 
تتتجمَعَ على مائه فلمًا وافئةُ بدأ رؤساؤها قدارسون 
الوق ع وعندها حَمَلَ إِليهمُ التعماث يل زرعة 
التغلبي إِنْذارَ الفْرْس ومَطالِبَهُم» وانتهوا إلى يه 
على الحرّب, بدأوا يَسْتطلِعونَ قوة الحملة الزَاحفةَ 


/ 


علهمء وقد رَودَهُم قيسٌ بن مسعود الشيباني في 
زيارته الليليةِ السَريةِ هم ما ينبغي أَنْ يعرفوا من قوة 
الخصم ونواياه وخططه ‏ وراحوا يستعِدُونَ و يتجهزون, 
و بتوزيع أسْلِحَةِ الئعمانٍ المُودَعَةَ ودروعه الكثرة 
لقند اكتمل تسلعهم وقويث شركاق. 
ومن حُسْن اعدادٍ البكريين لِلمَغركة تزوَدهم ها 

بأكثر ما يستطيعون : فق الل كلخ حة عدر يومأ 
قَادمَة عرد من نقص الماء .أو احتكار خصومهم له 
باستيلائهم : م على مَصَادِره ء والوقت صَيْفَ والقيظ 
لكاء ولك قٍ النهارء والمؤرخوك أشاروا إلى 5 
الفُرْس وا بوم المعركةٍ مِنَ العطش» فالحمِينُ 
البكري ‏ ألذي انقص عل مؤخرة خيردهم : 3 
يا رهم من. جهتى الوادي » 7 دون ليل 
إلى مواطن الماءي. وقد ظلُوا يحاولونَ فك الحصار 


- 


ليَخلصوا إلى الماءء في حين أن الماء عند البكريين 
كثير موفور . 

وكان تخطيط البكريين للمعركة ماهراً ذكياً: 
فقد اختارٌوا أن يُقابلوا الفُمْسَ على تعبئةٍ مِثْل 
تعبئتهم » وتخلوا عن طريقتهم القبليّة في القَتالِء أو 
هم جمعوا بين الطريقتين حين وزعوا جَمو فبائلهم 
قي لب 55559 ووحدُوا قياداتَهَاء» وقسمّوا 
لسن إلى كراديس » إقشهل حركة من كردس , 
منهاء ليحولوا دوت تغريض فرسانهم مُحْتَمِعِين لِنِبَالٍ 
الرماةٍ مِنْ أساورة المْمسء و يُتيحوا لبعض 
الكراديس أن تَهَاجِمَ الرماة» مُسْتَفيدة “من سرعة 
تحركها وتنقّلهاء لترحرِحَهُمْ عن مواقههم, قبل أن 
يتمكنوا مِنْ إمطار البكريين يُتشابهم , و يصيبوهم 
إصابة بالغة بنبالهم , والفرسات الأاورةً خيكٌ 


1و 


مدرب يُحيذ الرّمْىَ وهم يتفوقون على العرب بهذا 
0 249 خطة ابكريين في في م مُعَا حل اريزو 
1 ف 0 وقك قعد الأساءدة أنفسَهُمْ» أمامَ 
المجوم الكاسج علهم والتحام البكريين بهمغ 
مضطرين إلى تَرْكِ أقواسهم ونبالهم » والقتالٍ بالرماح 
والسيوفء وهي الأسلحةٌ التي يجيد العربُ 
استعمالهًا : ظ 


وعندما أغطى حنظلة العجلي الأمرَ با هجوم 
العام العلبج يَعْدَ مرحلة المبارزة» التحمت 
و لفسا البكريين بالجيوش الفارسيه 
التحاماً» وانقضّ الككين البكريّ على صفوفهَا 
الخلفية» وتم حِصَار الفْرْس وحلفائهم بين فكي 
القاشةه وراحت سيوف البكريين تخْصِدُهم من 


1 


كل جانب». وقد أذهلتهم المفاجأة واستبدٌ بهم 
العطش ِشْدةٍ الحرّ وأهوال المعركة, وخارت قوى 
كثير منهمء وهنا تأتي الهزيمة المُدَبَرَهُ التي نفذثهَا 
قبيلةٌ إيادء فيعم, تتفيدٌ “عسطلة' البكريين كا أعدوها 
ليلا وينزمٌ الفْرْسُ وحلفاؤهُمْ ويولون الأدبان 
والبكريون يطاردونهم » فيقتلون و يأسروث. 

لقد كات تخطيط. البكريين للمعركة رائعا حفاً: 
يسْتَفِيدٌ مِنْ كل ما عَرَقَهُ فَنَّ الحرب حتى أيامهم , 
مما كان في إمكانهم أن ينتقعوا 5 َكل لع هه 


ألايا 


0# الك 
وعاملٌ اخر من عوامل التّضر العربيٌ في ذي قار 
تخطيط البكرييت أن ككوث المعركة حرا يا خباطلقة 
1 


فاصِلَةَ تَحَفَقُ نصراً حاسماً منذ اليوم الأول 
للتعال, قنك أن تطقت. حاسة القبائل البكرية 
الوالييه» وهم يواجهون جيوشاً مُتظمَة 1 مُعدَّة | 
لحرب تطولٌ أياماً, ولهذا رأينا البكريين لا يُطيلون 
ره البراز في بداية المعركةّء مع أن النص ركان لهم 
فهاء إذ قتلوا اثنين مِنْ أبطالٍ الأسَاورَة, أحدهما 
الحاعرر أكيك القادة النئس ف السك كلهاء وكات 
سيفة ع ينالة الر27 إرعاس؟ إحاية) طتيا 
بالتّصر العربيّء ولكنّ البكريين خططوا للمتركة 
أنْ تكونَ خاطِفَة فأعطى حنظلةٌ العجلى الأمرّ لهم 
بال هجوم العاجل العام وتم تنفيذٌ الخِطةٍ على النحو 
الذي رسموه ليلآًء حتّى لاح التَضْرٌ لبكر على 
الفُرْس , والهارٌ لم يكد ينتصف» بشهادة الأعثى 
البكريّ : 


15 


وبجئدٌُ كسرى غداةً الحِنو صبحُهم 

إذا أَمَالُوا إلى المُشَّاب أيهيي 
ملنا بجيض 1 فظلَ الحام تشتف 

وخيلٌ بكر فاتَئْفَكَ تطحئهم 
حتّى تولوا وكادَ اليوم يَنْتَصِفْ 
( في صبيحة يوم المعركة في حئُو ذي قار 
منعطف واديه ‏ هاجم جيوشسَ كسرى سادة متا 
غطاريفٌ تحمل الموت. وكان الفْرْسٌ إذا واجهونا 
بأقوايهم ونبالهم واجهناهُم بالسيوف» وهجمنا 
يوم 2 وَرحْنا نَخْتَطٌِ 5 وفرسانٌ بكر 


-_2 


تسحمهم سَحْقَاً حتى ولّوا الأدبار مُنْهَرْمِينَ» عند 


وءة 


الحاسِمُ على الفرْس بعد ساعات رمن بداية المَعْركة 
وَإنْ بق البكريون يُطاردون لوك المبزمين حتى 
صباح اليوم التالي؛ و يلاحقونهم حتى الحدود! وهذا 
ما جعلّ الرواة يزعمون أن مَغركة ذي قار استمرّت 
يومين» ولو صَحّ زعطهم لظلَ الحكم على المعركة 
يأنا حرق خناطقة كا سليما, 

5-3 


ومن أبرز العوامل في انتصار العرب على الفرس 
في ذي قار ناث البكريين في المعركة واستماتتهُم 
58 الفتال حتى العَضْرِء وقد استعدوا للموتث حين 
ا على أنفيهم مَنافدٌ النجاةٍ بالفرار, وقطعُوا 
أحرمة الموادج » فتساقظت على الأرضء مما فيها مِنْ 
سا وأطفال » » فلم يبقَ أمامّ حار بين إلا الموت أو 
النصر وقامت. النساء” البكرياث وراء" رجالهن» 


45 


رك نخوة الأ بطالٍ وشهامَتَهُمْ» ويحرضن المقاتلين 
على الصمودء» وقد حسَرْنَ عن وجوههنَ.ء كما 
يصفْهنٌّ الأعشى » وهن يشهدن أهوال المعركة : 
أكبادها د مما ترى تح 
حواسر عن دود عايَت” عسبرأً 
ولا ها وعلاها غبرة كفا 
( ونساؤنا الظعائنٌ قمْنَ خلق جوعنا امحاربة) 
بمدامعهن السودء وأكبادُهُنَ ترتجض من الأهوالٍ التى 
بفاهدها, برقن حشلكق اللداما قبانت مثين اللدود 
مغبرّة مظلمة » وقد غير ألواتها العزن واللهم وا هوك ) . 
ووقائع المعركة كا تروها المصادر كلها تبر 
8 عزعة البكرين في الصمود» وإقبالٍ أبطالهم 
على الموك» وسَعَارُهمْ في المعركة حدَّدَه خطباؤهم : 


1/ 


«الوثُ ولا العارٌ ‏ المنيّةُ ولا الدنيّه » ومِنْ تقطيع 
بي شيبانَ أيدي أقبيتهم لِيَمْهُلَ علهم تحريكها 
بالسيوف تَبْدُو صورة إِضَرارهم على يَذْلِ أقصى 
طاقتهم في المعركة لهوتوا فيها أو لِيَخرجوا بالنصر. 
منباء فلمًا جاء النصرء وولّى الفرسٌ وحلفاوهُم 
الأدباره ظَلََ البكريون وراءهم يُطاردونهُم, 
ليقتلوهم أو يأسروهم, ولم يشْعلهُمِ عنهم ظَمَعْ ني 
الأسشلاب أو الغنائم , ودخلوا وراءهم أَرْض السَّواد 
ليقضوا على فلولهم, وليكونٌ انتصَارُهُمٌ على ارس 
فاصلاٌ اي مشرّقاً وَصَدَق الأعشى حين راح 
يزعم في فَحْره بالقضر العظيم أن الشرف الذي 
أصابّة البكريون في ذي قار كب هذا حتى لو أن 
كُلّ قبيلةٍ من قبائل مَعَذَّ شاركث في أمحادٍ المعركة 
طَفِرَ كل رَجُلٍ فها من أمجادها بتصيب : 


1 


نو أن كل تعد كان شاركنا 
في يوم ذي قار ما أخطَاهُمٌ الشرّف 


حب ل 


ولا ينبغي لنا ونحن نحلل أَهَمَّ عوامل الانتصار 
العربٌ في ذي قار أن نمِل الحديتٌ عن القيادة 
الماهرة المّخِصَّةَ الحازْمَة التي قادث بكرا إلى النصر 
المجيد » وأدارت سير العملياتِ الحر بيه إدارة ذكيّه 
ونفّذت الخطة المرسومّة بِحِدّقرودِقَةِ من بداية المعركة 
حتّى النصر: 

واليق ,أن حنظلة العجليّ الذي صارثٌ إليه 
رئاسةٌ المعركةٍ هو البطلٌ العربيٌ الأكبرٌ في ذي قار, 
وهو الذي رَفَضٌ الجلاء عن الديار وَأصَرّ على 
الحرب» يدك ميخ روحه القدية فيرتفس اليكروين 

1 


وقد أصابها الجَرّعُ والخوف» فاستردّت عزمتها 
وعنفواتهاء وتَفجرّثث طاقائّها الكامِتةٌ للثباتٍ 
والصمودء حتى أجمقت على القتالٍ. 
“وتسيطلاة العجليّ هو الذي أشار بتوزيع أسلحة 
الُعمانٍ ودروعِهِ على المقاتين» فازدادوا بها قوة» 
وهو الذي ضَرَبَ للبكريين القدوة ِتَعْسِهِ » حين قَطَمٌ 
أحزمة هوادج النساءي مبتدئا بنسائه و بناته» وضرب 
القبة في لماه شق قارء لِنَفْسِهِ ولأهله وسدّ كُلَّ 
مَئَْدٍ للنجاة بالفرارء وما قيمةٌ النجاة بَعْدَ التخلي 
عن الأهل والولدٍ وتركهم لِلسَّبِي والعار والعبوديّة ! 
وحنظلةٌ العجليّ هو الذي تَصّحَ بالمبادرة العاجلة 
إلى اهجوم على أساورة الفُرْس والالتحام بهم لتعطيل 
سلاج رمايتهم, ودفعهم إلى القتالٍ بالأسالة التي 
يُجِيدٌ العرب الحرتَ بها. 
1 


وحنظلةٌ العجلىٌ هو القائدُ العام الذي ظَلَّ في 
مقدمة الجيش. يحاربٌ ببطولةٍ فائقة.» وهجم على 
أشجع اسان الأسَاورةَ وهو الذي قتل خنابزين 
قَائْد أساورة المْيْسَرَة الفارسية ع فَقْقد الغْرسٌ مصرعه 
بعد مقتل قائد الميمنة اطامَرز أكير قوداهم , فاتهارت 
مقاومتَهُمْ , واضطر بت أمورهم , ولما تَمْض ساعات 
قليلة على بداية المعركة . 


تلك هي شخصية قائدٍ عظيم موهوب حقاًء 
ووجود قادة من طرازهِ بِينَ العربء دليلٌ على أَنَّ 
ليل تمزقهم الطويل قد انتبى» وأنَّ فَجْرَ وعيهم 
ووحدتهم أصبح جد قريب ! 

إن قيادة حنظلة العجليّ الواعية سببٌ مِنْ 
أسبأتب النصر العربي في ذي قار, 


1 


عت ابت 


و 


جميعٌ العوامل التي رصدناها أسهَمّت في صنع 
النصر العربيّ على الفرس في ذي قار؛ وبتي عامل 
000 د تحليلنا لأأسباب النصر إلا بإضافته, 
وهو جملة الأخطاء. التي ايتكبا الفري فأعايت على 
دَخُرهم وهزمتهم» وهي أخطاء كثيرة "وكبيرة > وشبي 
في حقيقتها عواملٌ المزمةٍ في الجانب لفارسيء ويُعد 
المثنة الفاققة لعوامل النصر_العربيتّ التي عددناها : 
فالقواث البكريّةٌ تضم قبائلَ موخحدة؛ تجمعها 
عِلاتُ القُّرى والدّمُ والتاريخ الأعييق الشجراة 
والهدفٌ الواحدٌ, أما القواثُ الفارسيّهٌ فهي تحممٌ 
قوات إ مُحْتلفة الأصولٍء» من الفُرْس والعرب » 
بعضها. هزيل الولاءء يتآمر على الحَمْلَةِ و يُدبَر 
لدَخُرهاء كما فعل قيس بن مسعود العبباتي في تقل 


٠١٠١ 


سرار الحملة إلى قومهء وكا فعلث قبيلة إياد في 
هزمتها المدبّرة. ئ 

والقبائل البكرية ٠‏ تخوض حرباً دفاعية عن 
وجودها وشرفها وأرضهاء والجيوشىٌ الفارسيهة غَارَيَه 
ومُعْتدية» وَُلفاؤها مِنَ العرب الموالين جاعةٌ مِنّ 
لمر والمنتفعين الملا وأمثاك هؤلاء. لا 
يصمدون لأهوالٍ المعركة, وقد وجدناهم في طليعةٍ 
القاريق المتبزين , 

والعجيبُ حقآً. أن يَسْعفيِرَ الُزْسُ في تقدير أثر 
الشعور القومي عند العرب يوقذالكٌ فووا قيادة 
الحملة عبر بيا طائيآ أحواله من بكر بن وائل» 
وحشدوا في حملتهم قبائل عر بيه موالية» وهم لا 
يضمنون صِدَق ولائهاء فتامرث إيادٌ على الحملة 
وكانث هزمتهًا المدبَرة سبياً من أسباب هزيمتها؛ 

١ ظ‎ 


وبلغ من اسْتِخفافٍ الفرس بالشعور القوميّ عند 
العرب أن يضموا إلى الحملة واحدا مِنْ زعماء 
البكريين وهو قيس بن مسعود الشيباني ؛ يحسبونة 
هر عملاثهم , وينتظرود 0 لك يحون قومَة ع 
ويُعِين الفرس على إبادتهم » دون أن يثور ضميرَه ! 

لقد كان الفرسٌ حتى معركة ذي قار يعدود 
العربت قبائلَ بدو يه متناحرة ّي مزقها التنافر 
والأحقاد» ويحسبون أنَّ في إمكانهم الاستعانة ببعض 
على إهلاكِ بعض» وم ينتبهوا ل أنَ روحاً جديداً 
يوشكُ أَنْ يجمٌ هذه القبائل المتفرقةء و يُثير فيها 
الاحساس القومى بالوَحْدَةَ وقد كان على مَعْركة 
ذىئ قار أَنْ تلفت أنظار الفرس إلى بداية المرجلةٍ 
الجديدة ! | ظ 

ومن استهانة الفرس بالقوى العر بية وطافاتها 

١ 


وقدراتهَا أَنَهُم لم يحسنوا الإعدادٌ للمعركة,» وقد 
عدوا أن يوقعوا بالعرب ويبزموهم دائماً. ولهذا كان 
تخطيطهمْ للمعركة صورة من استخفافهم بالقبائل 
البكرية» فأهملوا دراسة مَيْدانِ المعركة قبل خوضهاء 
ولم يستطلعوا قوى البكريين», ولم يحسبوا لكمينهم 
حساباً» ولم يعملوا على احتلالٍ مصادر الماءء أو توفير 
اما هم يحاجةَ إليه منهء والمعركة يع في أَيَام 
الصيف. في وَقْدَةَ الحرّ وشدةٍ القيظِ» فأصات 
العطتٌ حار بييم» وكان الظمأ من أسباب انهيار 
معنو ياتهم في القتالٍ. 

وحين بدأتٍ المعركةٌ مبارزاتِ فرديَء أخطأ 
الفرس في تقدير بطولاتٍ خصومهم» وكان مَصْرَعٌ 
القائدٍ المامرز ف المبارزة أَوَلَ ضري قاصمة 
لعنوياتٍ أساورتهم , في الساعة الأ ولى من بداية 
المعركة . 


٠١ه‎ 


ولم يستطع الفرسٌُ أَنْ يُطيلوا في أُمَدٍ المعركةٍ 
لمتصوا حماسة البكريين للقتالٍ» و يَسْتَثْرْفُوا قواهم , 
ويستفيدوا بعدّ ذلك مِنَ التفاوت لقتو بين 
الفريقين, و«لحجومٌ العام المبكّرٌ الذي انقضٌ 
البكريوك علهم به إِئْرَ مَضْرَعِ الهامرز» منوم من أنْ 
يَسْتَفِيدوا مِنَ التفاوتٍ الكيز » فتلاحمٌ الطرفاتٍ» ولم 
يستطع الأساورة اشتخدامَ أترايهع للرماية» فلم يعد 
هذا التلاح الذي يتفوقون فيه على العرب أُثْرُ في 
ةع وكاة عل الناس فق يضم الميدانية 
للقتال أن يحسبوا حساباً دقيقاً لاحتتار مواقع الرماة 
ليمنوا إغراق" خصويهم بِالدتّاب قَبْلَ أن يتمكنوا 
ِنَ التلانحم بِالرّماةٍ الأساورة وَيَحْتَلِطُوا بصفوفهم . 
ولمذا له سارت السمليادت القرييا ا ها 
البكريون» وانهزمَ الفرسٌ في حرّب_ خاطفةٍ عند 
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وار هنا 3537 هن" أخطاء الفرس فى .ذي قار 
وما أكثرها/ ضَعْفٌ فياداتهم و إدارتا : 
َالَقائة العام إياسٌ بن قبيصةً الطائي لم يكن له أثرٌ 
إيجابي في المعركة,» وكان في طليعةَ المبزمين, 
والعجيبٌ حقاً أن : يَعْهَدَ كِسرى إليه بإمارة الحملة 
وهو الذي يتهمه بِالعصَبية إلعرب تيا رأينا عم 
قب[ سب وهو يَعْرفُ 3 البكريين هم اواك والقائدٌ 
الهامرز 'يُعْامِرٌ مُغامرة خطيرة عندما يَحْرجٌ بنفسِه 
للبراز» و يُعَرَضُ الحملة كلها عند مَضْرعِهِ المبكر 
ِضربةٍ قَاصِمَةٍ في معنويات جنده الأساورة 
وعزائمهم, والقادة الآخرون انجلت عنهُمُْ المعركة 
بين فتيلٍ ( مثل خنابزين الفارسي ) أو أَسِير جر 
ناصية شعره إذلالاً ( مثل النعمان بن زرعة التغلبي ) 
أو مُنْهَزْم يرجو النجاة لِنفسِهِ بالفرار (مثل القادة 


الآخرين ). 
/ا ١١‏ 


مثلٌ هذه القياداتٍ الضعيفَةِ عند مُقَارنِيهَا بقادة 
البكريين وإخلاصهم ووعيهم وتد بيرهم يبرز الفرق 
بين الطرفين: المغلوب والغالب» والمهزم والمنتصر. 


لال 


خاتمة: بداية عصر عربي جديد ! 


كان لانْتصّار قبائل بكر على الفُرْس في ذي 
فار موي فرح رطائيةٌ عات أرجاء الجزيرة العربية: 
وَتناقلتِ القبائلٌ .الأخرى أخبارٌ المعركة باهتمام, 
لأنها انتبت بأولٍ نضر لِلعَرَب على الفرس . نغذ أن 
كانت جيوشٌ كِسْرَى دوماً توقعُ بالقبائلٍ العر ببة في 
أيام عَصِيبَةِ ينقلٌ .الرواةٌ عَبْرَ الأخيالٍ أَهوالها 
الفظيعَةَ الحزيتة» وهذا عمّ العَرَبَ شعورٌ جماعي بعزة 
النصري. وعدوه نضْرًاً قومياًء انتقم العربُ لأنفسهم 
.فيه من الفْرْس» على يد بكر وحلفائها» وتلك هي 
نظرةٌ إلنبيّ. العزبيّ عليه السلام إلى معركة ذي قار 

١5 


كا قتمناء وقد. أضحتٌ أمحادٌ النصر_العظيم في ذي 
فار أكة بخ أن تك أعناداً يليه خاصة بكر 
وبطرزقاء إذْ هي في حقيتيها وأثرها أبجاة قرنية» 
بحق للعرب العدنانيين جميعاً أن وا بهاء وقد 
أدرك الأعشى قاط نكر الأكير_ :قيسة. انتضار 
رمد فى كي قل حيق قال: 
لو أن كل تعد كش شارقها 

في يوم ذي قار ما أخطاهمٌ الشرف 
ذللق أن العركة كانت أولى- تارب إثبات الذات 
شرة العرن الخرية» أماغ نقوات واد بيخ أعظم 
دولتين في العال تداك + قوة” وسلطاناً وثاريناً 
وأيجادأ, قَلمَا خَرّجٍ العربُ من التجر ب مُنْتَصِرِينَ ‏ 
كان علهم أن يُذركوا أُنَهُم يتخطون دأ رقخه عند 
هله السرية: بدازة طظر دين ...لوده القياقل 


١14 


البكرية في ذي قار» هي مقدمةٌ لِوَحْدَةِ القبائل 
العربية المُرتقبة التي سينبئق عنها وُحود أمَةِ عر بة 
واحدة كبيرة» ذاتٍ طاقات ضَّحْمَةٍ دل النص “في 
ذي قار عليهاء وَأَعْرَبَ عنها: مما شهدناه من وَحْدَةٍ 
القبائلل البكرية» وقاسكها وتضامنها المُحْكمء 
والتزامها بالتّظام والطاعة والانضباطٍ » وتوقرها على 
قيادات_ عظيمة موهوبةٍ» أجادتِ التخطيط 
للمعركة, وَأَشْرَقَتَ على سَيْر عملياتهَا بِحَرْم ودكاء. 
زقهارة عدن النصر! ئ 

لقد كشف العَرَبُ في ذي قار عَنْ قدراتهم 
الكامنةٍ فيهم, وتبدلَتُ نظرةٌ الفْرْس بعد هزمتهم في 
ذي قار إلى العرب وإلى م القعالية : وهنا 3 
أَمَيّهٌ المعركة: فقد مَهَدتِ الطريق أمامَ العرب 
اتجاهدين الإحراز انتصاراتت_ كبرى اقادمق عل 
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تلك القُّدراتٌ الكامتة الق 25 علييا التصر 
العربي في ذي قار كانت تنتظر مَنْ يفجرّهاء لِينطلق 
لمارد العربي من أغلالٍ التخلف والقرّق والوثنية 
حاملاً إلى الإنسانيّة كُلّها رسالة الحقّ والقوة 
لحري مجاهداً في سبيلهاء حتى يعم العالمَ نوها 
الوضاء ] 

من كلد* 

كات التص رالعربئ فى' ذي قار بدايةٌ.: 

بداية صغيرة لسلسلة من الأيحاد الحربية 


وسنتابع رواية أخبارها في الحلقات القادمة . 


١1 


غضبة العرب : بدابة يقظة أمة 6ع ساه 


8 © 4# © هد طهر يبه نهد اه 887 اهنع |>ن ذه انه او 1 نه اج 


الحملة الفارسية تزحف على ذي قار ب 


جمع قبائل نكر ودزاسة 


وفائع المعركة وسير عمليا 


الموقف و قا لل ا و ا ا د اه 


غ 9 صطص+”53 


عوامل النصر العربي : نظرة تحليلية 8 نا 8 82 :8 قا د با لع عد ص 


١‏ - وحدة قبائل بكر 


؟ - المعركة حرب دفاعية لصد المعتدين 


6“ بداية الشعور القومي برابطة العرو به 8 « 8 5 ف م م سرام 


4 لس الإعداد والتخطيط 


الماهر «م ع ع اه هه ع وي ع ا ا أ 


ه- اقركة عرب غخاطقة قاس ل 
ه- الثيات والأسعماتة دق التفير 83 #هي عه 29 ده 
٠7‏ - القيادة الماهرة الحازمة 7[ [ز [ [ [ [ ز[ ز[ز [ز[ [ ز[ 1 11111 
م - حملة أخطاء الفرس الكبيرة ع 814 1 ها 6و 4 + م* 
خاتمه : بدايه عصر عربي جديد ا ا 1 ا 8 ع اها نه صن بعد ب ؟ 
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( السشة العاسرة فيل الهحة ١‏ 
( 16د)ام 
سس ا لجيشالعرلي 


. >-ه »م الجيش الفاركي مع 
القبائل| لعرينالمواليى لس 


الما سالحاعطي #6600 


ل للا 


هوادج نساء ا لمبائلالكربة الا حزمل 


كعم؟ برمى؟ دعسن نمسلا إنيم؟ ارميم لممءة ‏ بعي؟ 
ا#ويسيميي: العشآلةة3 اليينة 

مكو عو ون يفتاوة .2 اقناء بكر و دبطونها! لأسحزعك وا سرف بي تيم بوشيإتابقت 

(احتغفلة بن شلبةالعجىي) بتيادة: هاف بد فص لظ ١‏ بكو بر يزيد بن مسهرا لخ اف 


اله اله المسرة 


ا وسر. لف من ا لأساوزة 
نكاد« الها من وا لفسالا لمرسية الموالية للعرم- بقيادة خنابزيت 
الات 7 ا ود الفا 3 3- 
سه ع 23 ىن 4 
1 3 03 
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: 
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/ 
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محا جر حاسم 


د - 
عي وَإِسُلامجَة 


سشارك في روسل 


ير صا امير 
والمتناة 0 
واسْر عدوا صٌداركها 


م 


الل : كلمت نر زور تين بجيرة مه نارين لاف بالل لرت) 
مى لض رق شرن (/جرع رادلات . 
:-- معرط 2 ويفحات ١‏ 1 معرية بدرالورى + مرك لد 2 21 المامحة 
هه معركة الْيَرَمُوظِكد + معركة القََادِبسيَة 1 متركة نيحاود 4 - مكَركة"وادي لكة 
3 مَعرةرَلامالشيراء ٠‏ معرسكةاعوريّة 


مةة عزنا رت الت لَاحقَقَهُ الاالمَادِ, رو3عظةا. 
الموفي سسبيزد 


ا مواسسة العلمية للو سان التعليمية 
حلب_المسلمية ‏ المنحلقة الحر 8 > 


